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السياســـية  الأوســـاط  فهمـــت   – بــيروت   {
اللبنانية الرســـالة الســـعودية التي ســـربتها 
الصحافة اللبنانية من خلال الإعلان عن إلغاء 
الزيارة التي كان ينوي العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز القيام بها إلى لبنان.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن التســـريب الذي 
نسب إلى مراجع سعودية غير رسمية يعكس 
غضـــب الرياض وخيبـــة أملها ممـــا اعتبرته 
صفحة جديـــدة تفتح مع لبنـــان منذ انتخاب 

ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وتأتي قوة الرســـالة الســـعودية من كون 
الزيـــارة لم تكن معلنة رســـميا على الرغم من 
أن أمر التداول بشـــأنها جرى بمناسبة زيارة 
وفـــد دار الفتـــوى اللبنانيـــة برئاســـة المفتي 

عبداللطيف دريان إلى السعودية مؤخرا.
ولوحت قوة الرســـالة بالمـــدى الذي كانت 
الرياض تنـــوي الذهاب فيـــه لتطوير العلاقة 
مع بيروت مع ما يحملـــه ذلك من دفع للعجلة 
الاقتصادية اللبنانية، خصوصا لجهة العودة 
القوية للســـياحة والاســـتثمارات السعودية، 

وبالتالي الخليجية، إلى لبنان.

ولم تكتـــرث الرياض لمواصلة الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله شـــن هجماته ضد 
الســـعودية واعتبرتهـــا جـــزءا من السياســـة 

الإيرانية العدائية ضد المملكة.
لكن المســـؤولين الســـعوديين اســـتغربوا 
موقف عون المبارك لسلاح حزب الله من حيث 

اعتباره ضرورة للدفاع عن لبنان. 
كما اســـتغربوا أن تدعو بيـــروت الرياض 
للإفراج عـــن الهبـــة الســـعودية للجيش وأن 
تســـعى باريس لإعادة إطلاق هذه الهبة فيما 
عون يعوّل على سلاح حزب للدفاع عن البلاد.

وتتحدث مراجع ســـعودية غير رسمية عن 
أن الرياض تعرف أن حزب الله ينطق بلســـان 
طهران ويعمل وفق الأجنـــدة الإيرانية، لكنها 
لا يمكن أن تفهم ســـكوت الحكومـــة اللبنانية 
ورئاسة الجمهورية عن الهجمات التي يشنها 
حزب لبناني ممثل في البرلمان والحكومة ضد 

السعودية.
ورأت المراجـــع أن عون كان يملك هامشـــا 
واسعا لإبداء رأي وسطي معتدل يتماشى مع 
موقعـــه كرئيس للبنان وليـــس كرئيس لحزب 

سياســـي متحالف مع دمشق وحزب الله، لكنه 
اختار أن يجاهـــر بتأييده للرئيس الســـوري 
بشار الأسد وبتأييد سلاح حزب الله واعتباره 

ضرورة دفاعية للبنان.
وتزامنت الإشـــارات الســـعودية الغاضبة 
مع زيارة يقوم بها وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيـــف لودريان إلـــى بيروت، علمـــا أن باريس 
معنية وتعمـــل مع الرياض علـــى الإفراج عن 
الهبـــة الســـعودية للجيـــش اللبنانـــي كونها 

الجهة الموردة للسلاح الممول سعوديا.
وتأتي الإشارات بعد أسبوع على الاتصال 
الذي أجراه ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة اللبنانية 
ســـعد الحريري، كما تأتي عشية جولة عربية 

يباشرها الحريري ستقوده إلى الرياض.
وتلفـــت بعض المراجع إلى أن الســـعودية 
التي لم تعين سفيرا لها في بيروت رغم إعلان 
الوزير الســـبهان عن ذلك مازالت حريصة على 
تطويـــر علاقاتهـــا مـــع بيـــروت، وأن أمر ذلك 
متعلق بقدرة اللبنانيين على تقديم أداء يراعي 

مصالح السعودية ويدافع عن مصالح لبنان.
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إيران تدفع حزب الله لإفساد التقارب 
السعودي اللبناني

خيراللـــه خيراللـــه خالـــد عمـــر بن ققـــه عبدالله العلمي هـــوازن خداج زكـــي الصدير شـــرف الدين ماجدولـــين محمد الحمامصي أمير العمري هشـــام الســـيد ريـــم قيس كبة

} بغــداد – خـــرج مركز الموصل، فـــي الجانب 
الأيمن مـــن المدينة، من تحت ســـيطرة داعش 
محطما، بعد أن اســـتخدمت القوات العراقية 
كثافـــة نارية غير مســـبوقة، رد عليها التنظيم 
بتفجيـــر العشـــرات مـــن الشـــاحنات الكبيرة 
الملغمة، وسط مناطق ســـكنية قديمة الإنشاء، 
في تكرار لعمليات اقتحام ســـبق تنفيذها في 

الرمادي.
ومـــع حلول فجـــر الثلاثاء، كانـــت القوات 
العراقيـــة قد نجحت فـــي القضاء على مقاومة 
عناصر داعـــش في محيط المجمـــع الحكومي 

لمحافظـــة نينـــوى، الواقـــع فـــي مركـــز مدينة 
الموصل على الضفة اليمنى لنهر دجلة.

وخلـــف هذا النصـــر عددا مـــن القتلى في 
صفوف المدنيين ناهز العشـــرة آلاف شخص، 
وفقا لتقديـــرات غير رســـمية، فضلا عن دمار 
هائل أصاب منـــازل المدنيين والبنى التحتية، 
مـــع نحـــو 100 ألف نازح في ثلاثـــة مخيمات، 
يضاف إلـــى ذلك نحو ألف قتيـــل وجريح في 

صفوف القوات العراقية.
وتحمل أطراف سياسية في بغداد الجانب 
الأميركي مســـؤولية الدمار الهائل الذي لحق 

بالساحل الأيمن جراء عملية تحريره.
وتقـــول مصـــادر سياســـية إن الولايـــات 
المتحدة هـــي من وضع خطـــة تحرير الجانب 
الأيمـــن، التـــي تضمنت قبـــولا صريحا لمعدل 
أكبر من الضحايا في صفوف المدنيين والبنى 
التحتية، جراء استخدام كثافة نارية هائلة في 

أحياء سكنية قديمة وشديدة الاكتظاظ.

ووفقـــا للمصـــادر الميدانيـــة فقـــد تولـــى 
الأميركيـــون والفرنســـيون التمهيد بالقصف 
لأي عمليـــة تقـــدم تنفذهـــا القـــوات العراقية 
في الجانـــب الأيمن من الموصـــل. وفي معظم 
الحالات لم تســـجل اشـــتباكات مباشـــرة بين 
القـــوات العراقية وعناصر داعش الذين كانوا 
يقتلـــون من جراء القصف أو يفرون بســـببه، 
ويتركـــون خلفهـــم شـــاحنات ملغمة تســـبب 

الخسائر في صفوف القوات العراقية.
وعلى مدى ثلاثة أيـــام ومن ثلاثة محاور، 
ضغطت القـــوات العراقيـــة مدعومة بطائرات 
المارينـــز  صواريـــخ  وبطاريـــات  الأباتشـــي 
ومدفعية القيصر الفرنســـية، على تحصينات 
داعـــش في الجانب الأيمن مـــن الموصل، الذي 
يعد مركز محافطـــة نينوى، لتتمكن من تدمير 

معظمها، وتشتيت عناصر التنظيم.
ومنـــذ فجر الأحـــد الماضي، أدخـــل التقدم 
الســـريع للقوات العراقيـــة نحو عمق الجانب 

الأيمن من الموصل عناصر التنظيم في مرحلة 
مـــن الهســـتيريا، لا ســـيما بعد فشـــل جميع 
محاولاتهـــم لإبطاء التقدم بتفجير الســـيارات 

المفخخة الصغيرة ثم الصهاريج المفخخة.
ودار معظم القتال في أحياء سكنية قديمة 

الإنشاء وذات كثافة سكانية كبيرة.
ومع لجوء الطرفين إلى استخدام أقوى ما 

لديهما من أسلحة، اتسعت رقعة الدمار.
وتعرضت وحـــدات تنظيم داعش المرابطة 
في منطقة المجمع الحكومي في مركز الجانب 
الأيمن، إلى صدمة في عمليات قتال اســـتمرت 
طيلة ليل الاثنين من قبل قوات الرد الســـريع، 
فقتل من داعش ما يزيد على 50 عنصرا، منهم 
37 انتحاريا وقناصا، فيما تراجع من تبقى من 
عناصر التنظيم هناك نحو أحياء النبي شيت 

والعكيدات والمدينة القديمة.
ووفقا للخبير الأمني هشام الهاشمي، فقد 
خســـر داعش معظم عناصر (كتيبـــة الفرقان) 

التي تضم نخبة مقاتلي التنظيم من جنسيات 
عربيـــة مختلفـــة، فضلا عن (كتيبـــة طارق بن 
زيـــاد)، التـــي تضـــم مقاتلـــين من جنســـيات 
أجنبيـــة، ولـــم يتبـــق مـــن أصل ألفـــي مقاتل 
موزعين فـــي الجانب الأيمن ســـوى العناصر 

المحلية الأقل كفاءة قتالية.
وانفجرت في مناطق تقدم القوات العراقية 
بالجانب الأيمن، الاثنين، نحو 40 عجلة كبيرة 
ملغمـــة، خلفت المئات مـــن القتلى في صفوف 

المدنيين والقوات العراقية ودمارا هائلا.
ومـــع التقـــدم الكبير الـــذي أحرزته خلال 
الأيام الماضيـــة، مازال ينتظر القوات العراقية 
عمـــل كبير لتطهيـــر أحياء الموصـــل المتبقية، 
ومـــن ثم الخروج إلى المحـــور الغربي ودخول 

تلعفر. 

[ واشنطن رسمت خطة للاقتحام تقوم على استخدام كثافة نارية هائلة في أحياء سكنية مكتظة
سيناريو دمار الرمادي يتكرر في استعادة الموصل من داعش

المتحـــدة  الأمم  مبعـــوث  فشـــل   – الربــاط   {
للصحـــراء كريســـتوفر روس فـــي تحقيق أي 
تقـــدم في عملية الســـلام، ما دفعـــه إلى تقديم 

استقالته.
وتوحي هـــذه الخطوة بـــأن روس توصل 
بعد ثمانية أعوام من توليه المنصب إلى قناعة 
بالفشل واستحالة الاستمرار في مهامه بسبب 
انحيـــازه لرؤية جهـــة دون أخـــرى بعيدا عن 

الحياد الذي يفترض أن يلتزم به.
وأعلـــن مصدر فـــي الأمم المتحدة أن روس 
قدم اســـتقالته في رســـالة بعث بها الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس.
وقال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم 
المتحـــدة جيفري فيلتمـــان إن روس ”عمل مدة 
ثماني ســـنوات محـــاولا التوصل إلـــى إطار 
يعمـــل من خلاله طرفا الأزمـــة“ المغرب وجبهة 

البوليساريو.
وأضـــاف للصحافيين ”لكنـــه لم يتمكن من 
جلـــب الطرفين إلى طاولـــة المفاوضات“، وأنه 
”قدم اســـتقالته مـــن منصبه إلـــى الأمين العام 

لكي يقرر ما يراه مناسبا“.
واعتبرت أوساط سياسية مغربية أن روس 
بادر إلـــى الاســـتقالة لتأكده مـــن أن المبعوث 
الأممي سيتولى إقالته بسبب فشله في تحقيق 

أي تقدم على طريق التسوية السياسية.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن روس حول 
عمليـــة التفاوض إلى وظيفـــة، وكان يتصرف 
وكأن حل المشـــكلة سيعني خســـارته لوظيفته 
بشـــكل آلـــي، لذلك عمـــد إلى المماطلـــة، ومنع 
التوصل إلى حل باعتماد مبادرة مغربية تقوم 
علـــى الحكم الذاتي لســـكان الصحـــراء، وهي 

مبادرة حصلت على دعم دولي واسع.
ويـــرى مراقبون في المغـــرب أن روس بعد 
أن تيقن من الفشل ترك موضوع الصحراء في 
وضع سياسي ودبلوماسي أسوأ مما استلمه 
فيه واستقال خاصة مع وجود أمين عام أممي 
جديـــد بادر إلـــى فتـــح قنـــوات التواصل مع 
المغرب لحل أزمة احتقان في منطقة الكركرات.

وأجـــرى غوتيريـــس اتصـــالا هاتفيـــا مع 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس أفضى 
إلـــى إعلان الرباط ســـحب قواتها من المنطقة. 
ولاقت الخطوة استحســـانا من الأمم المتحدة 
التـــي ينتظـــر أن تضغـــط على البوليســـاريو 
التحـــركات  وتوقـــف  بدورهـــا،  لتنســـحب 

الاستفزازية.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن روس ربما يكون 
قد تفاجأ بالاتصال الذي حصل بين غوتيريس 
والملـــك محمـــد الســـادس، مـــع مـــا يحمل من 
إشـــارات إلى أن الأمين العام الجديد سيسعى 
لتسريع الحل السياســـي في الصحراء بعيدا 
عن اصطفاف روس الذي استفاد من محدودية 

فهم الأمين العام الســـابق بان كي مون لطبيعة 
الصراع في الصحراء.

وكان روس أحد مهندســـي زيـــارة بان كي 
مـــون في مـــارس 2016، إلى مخيمـــات تندوف 
والسبب الرئيسي في تداعيات ما بعد الزيارة 
بعد تصريحـــات بان كي مون التي اســـتفزت 
المغـــرب ورد عليها بتقليص عدد موظفي بعثة 

المينورسو.
واعتبر محمـــد الزهراوي، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاضي عياض، أن من بين 
الأسباب التي عجلت بإنهاء مهمة روس تولي 
شـــخصية جديدة منصب الأمين العام عوضا 
عن بـــان كي مون الـــذي تماهى مـــع المبعوث 
المستقيل في انحيازه لأطروحة خصوم المغرب، 
فضلا عن ارتفاع حدة التوتر بمنطقة الكركرات 
ورفـــض جبهة البوليســـاريو الانســـحاب من 

المنطقة وتحدي رغبة غوتيريس.
وأشـــار الزهراوي، في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن استقالة روس في هذا الوقت تؤشر على 
انتهاء مرحلة عنوانها الانحياز والتواطؤ ضد 
مصالح المغـــرب وبداية مرحلـــة جديدة يمكن 
استشراف معالمها بحسب تعامل كل طرف مع 
التعقيدات الحالية والموازين السائدة، خاصة 
مع صعود إدارة جمهورية جديدة في أميركا.

ويبحـــث غوتيريس الذي تولى منصبه في 
الأول من يناير سلسلة من التعيينات الجديدة 
لمبعوثـــين يمثلونه فـــي جميع أنحـــاء العالم، 

وبينهم خليفة روس في ملف الصحراء.
واتهـــم المغرب روس، وهو ســـفير أميركي 
ســـابق في الجزائـــر، بأنه خرج عـــن مقتضى 
مهمتـــه المحـــددة في الوســـاطة لإيجـــاد حل 
سياســـي متوافق عليـــه، وأنه حـــاول تهريب 
المفاوضات من عمقها السياسي إلى مواضيع 
جانبية مثل اقتراحه توســـيع صلاحيات بعثة 
الأمم المتحـــدة (المينورســـو) لتشـــمل مراقبة 

حقوق الإنسان.
وأثارت مواقفـــه المتكـــررة حفيظة المغرب 

الذي سحب ثقته منه سنة 2013.
وبـــادر المغرب باقتراح الحكـــم الذاتي في 
الصحراء كحـــل لإنهاء النـــزاع، يمنح الإقليم 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واســـعا غير 
أنّ إصـــرار جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية 
على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول 
المقتـــرح المغربي، تســـببا في تصاعـــد الأزمة 

السياسية.

بعد ثماني سنوات.. روس يترك 
أزمة الصحراء مثلما وجدها
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} بــيروت – أســـدل الســـتار أخيرا على ملف 
التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان، حيث 
توصلـــت القوى السياســـية إلـــى اتفاق حول 
أســـماء الضباط الذين ســـيتولون المهام على 
رأس المؤسســـتين ومنها قائـــد الجيش حيث 
رســـى الاختيار على جوزيف عون المحســـوب 

على التيار الوطني الحر.
ولطالما شكل هذا الملف نقطة خلاف كبيرة 
بين الأطـــراف اللبنانية، في ظل كثرة الفيتوات 
على الأســـماء المقترحة، ما اضطر إلى السير 
فـــي خيار التمديد على مدار الســـنوات الثلاث 

الأخيـــرة. ومـــن المتوقـــع أن تقـــر الحكومـــة 
اللبنانية الأربعاء في جلســـتها المزمع عقدها 

في قصر الجمهورية التعيينات.
ووفقـــا لمصـــادر مطلعـــة ســـيتم تكريس 
الجلســـة بأكملها لهذا الموضـــوع، بعد أن كان 
من المقرر إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن 

بنودها.
وتؤكــــد المعطيات أنه تمت تســــمية قائد 
اللواء التاســــع فــــي منطقة عرســــال جوزيف 
عون قائدا للجيش خلفا للعماد جان قهوجي، 
الــــذي مدد له أكثر من مــــرة، ويترتب على ذلك 

أن تتــــم ترقية عون إلــــى رتبة عماد قبل توليه 
المنصب.

وتمـــت تســـمية العميد عماد عثمـــان مدير 
عـــام قوى الأمـــن الداخلي (من حصـــة الطائفة 
الســـنية)، كما أسندت رئاســـة فرع المعلومات 
في قوى الأمن الداخلي إلى العقيد خالد حمود، 
فيما عين العميد طوني صليبا مديرا عاما لأمن 

الدولة بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وتم الإبقـــاء على اللـــواء عبـــاس إبراهيم 
في موقعـــه كمدير عام الأمـــن العام (من حصة 

الشيعة).

ويشـــكل هذا التوافق بين القوى السياسية 
على هذا الملف الحساس نقطة مضيئة تحسب 
إلى العهـــد الجديد، في الوقت الذي يواجه فيه 
لبنان اســـتعصاء في عدد مـــن الملفات أهمها 

القانون الانتخابي.
وعقـــب توليـــه المنصـــب، وضـــع الرئيس 
ميشال عون مســـألة التعيينات العسكرية على 
رأس أولوياتـــه وعمل على فصـــل الملفات عن 
بعضها حتى لا يتم توظيفها من قبل قوى تروم 
حل الأمور وفق ”السلة المتكاملة“، وأعطى هذا 

الأسلوب مفعوله.

أحمد حافظ

خـــرج المئات مـــن المصريين،  } القاهــرة – 
الثلاثـــاء، فـــي مســـيرات احتجاجيـــة للتنديد 
بعدم صرف الحصص المقـــررة لهم من الخبز 
المدعوم، رغم تأكيد الحكومة أنها لم تلغ الدعم 

أو تخفض تلك الحصص عن المواطنين.
وشـــارك فـــي هـــذه الاحتجاجات أساســـا 
محـــدودو الدخل، الذين يمثلون قاعدة شـــعبية 
عريضة، بنســـبة تصل إلـــى 60 بالمئة من عدد 

السكان البالغ نحو 92 مليون نسمة.
وأعادت انتفاضة الثلاثـــاء إلى الأذهان ما 
حدث في القاهرة وبعض المحافظات يومي 18 
و19 يناير 1977، عندما خرجت تظاهرات عارمة 
احتجاجـــا على غـــلاء بعض الســـلع، ووقتها 
اضطر الرئيس أنور السادات إلى التراجع عن 
قراره ووصف الحدث بأنه ”انتفاضة حرامية“، 
في محاولة لتفريغها من مضمونها، خاصة أن 
قوى ســـعت إلى استثمار التظاهرات اعتراضا 

على سياسات السادات.
محافظـــات  فـــي  الاحتجاجـــات  وتركـــزت 
القاهـــرة والجيزة وكفرالشـــيخ والإســـكندرية 
والبحيـــرة والفيوم، ولجأ المحتجون إلى قطع 
الطرق وتدخلت قوات الأمن لفض الاحتجاجات 

خوفا من انحراف التظاهرات عن مسارها.
واســـتمر قطـــع بعـــض خطـــوط الســـكك 
الحديدية في الإســـكندرية وكفرالشيخ لساعات 
طويلة بدأت من الصباح وحتى مساء الثلاثاء .

وكان علـــي المصيلحي وزير التموين الذي 
أدى اليمين الدســـتورية في التشكيل الوزاري 
الأخيـــر، أصدر قرارا بخفـــض الحصة المقدمة 
للمخابز لمن يحملون بطاقات التموين الورقية 

ولم يتجهوا إلى تغييرها لبطاقات ذكية.
وأوقـــف أصحاب المخابز صـــرف الحصة 
المقررة للمواطنين لإثـــارة أصحاب البطاقات 
التموينية والتظاهر لإرغام الوزير على التراجع 

عن قراره، وروجوا شائعات بأن الوزارة قررت 
”خفض الدعم المقدم لرغيف العيش للبسطاء“، 
وهو مـــا تلقفتـــه بعـــض الدوائر السياســـية 
المحتقنة من تصرفـــات النظام المصري، عقب 

تضييقه الخناق على معارضيه.
وقال محمد ســـويد مستشار وزير التموين 
إن ”الوزارة لم تخفّض الدعم المقدم  لـ”العرب“ 
علـــى رغيف الخبـــز أو تقلل الحصـــة المقدمة 

للمواطـــن مـــن 5 إلـــى 3 أرغفة ولـــم يتغير أي 
شيء له علاقة بالمواطنين أنفسهم، وهناك من 
يحـــاول وضع الوزارة فـــي مواجهة مع الناس 

وترويج شائعات من شأنها إثارتهم“.
وأكـــد شـــهود عيـــان بمحافظـــة البحيـــرة 
أن هنـــاك منتميـــن إلـــى تيـــارات  لـ”العـــرب“ 
سياســـية عمدوا إلى الانخراط بين المحتجين 
وبث شـــائعة أن وزير التمويـــن قال في مؤتمر 
صحافي (لـــم يعقد من الأســـاس) إن الحكومة 

قررت خفض الدعم المخصص لرغيف الخبز.
ولـــم يفلح نفـــي وزارة التمويـــن في تهدئة 
المواطنين وفض الاعتصام بأكثر من محافظة.

وكشـــف مصدر أمني لـ”العرب“ أن التقارير 
التي تـــم رصدها في المحافظـــات التي وقعت 
فيها احتجاجات توصلـــت إلى أن هناك بعض 
الفئـــات المحســـوبة علـــى بعـــض التيـــارات 
السياسية تعمدت استثمار الموقف وساعدهم 
في ذلك تعنت أصحاب المخابز برفضهم صرف 
الحصـــص المقـــررة للمواطنيـــن للضغط على 

الوزارة للتراجع عن قرارها.
وقالت حركـــة 6 أبريل، التـــي تدعم جماعة 
الإخـــوان في بيانات لها، إن عناصرها ســـوف 
يتحركون لدعم البسطاء في مواجهة ما أسمته 

”خطة الحكومة للتخلص من الفئات الفقيرة“.
وتخشـــى بعض الدوائـــر أن ينفجر بركان 
الغضب فـــي مصر مرة أخـــرى، اعتراضا على 
التصـــورات والإجراءات الاقتصاديـــة المكلفة 

خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل.

} دمشــق – يشـــكل شمال ســـوريا بالنظر إلى 
أهميتـــه الاســـتراتيجية نقطـــة جـــذب للقوى 
الإقليمية والدولية المتصارعة على النفوذ في 

هذا البلد.
وتبـــدو هـــذه القـــوى الممثلة أساســـا في 
روســـيا والولايات المتحدة وتركيا في ســـباق 
محموم، حيث يســـعى كل طرف لفرض نفســـه 

صاحب اليد الطولى في هذا الشطر.
ويخشـــى من أن يـــؤدي هذا الســـباق إلى 
الانـــزلاق إلى مواجهة مباشـــرة بيـــن أحد هذه 
الأطراف، وهو ما دفع رؤساء أركان الجيش في 
تركيـــا والولايات المتحدة وروســـيا للاجتماع 
الثلاثـــاء، في إقليـــم أنطاليا فـــي جنوب تركيا 
لبحث كيفية تعزيز منع حدوث اشـــتباكات في 
المنطقة، خاصـــة في مدينة منبـــج التي باتت 
مركـــز توتر عالـــي الضغط بين الأكـــراد حلفاء 

واشنطن وأنقرة.
وعن هـــذا الاجتمـــاع الثلاثي قـــال رئيس 
الوزراء التركي بن علـــي يلدريم إن قادة أركان 
الـــدول الثلاث يعملون لمنع وقوع اشـــتباكات 

بين الأطراف المختلفة في سوريا.
وأوضح يلدريم خـــلال مؤتمر صحافي في 
أنقرة أن خطر اندلاع اشـــتباكات سيظهر إذا لم 

يكن هناك تنسيق كامل.
وقبيـــل الاجتماع بســـاعات أعلنـــت وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة في خطوة فاجـــأت البعض 
نشـــر جنود لها فـــي مدينة منبـــج الواقعة في 
محافظة حلب شـــمالي سوريا، مؤكدة أن هؤلاء 
الجنود لهم صلاحيـــة الدخول في مواجهة مع 

قوات أخرى في حال شكلت تهديدا لهم.
وجاء القـــرار بعد تلويـــح الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان بـــأن قـــوات درع الفرات 
ستتجه صوب منبج لـ”تطهيرها“ من الوحدات 
الكردية التي تتهمها بأنها ذراع عسكرية تابعة 

لحزب العمال الكردستاني.
ويســـيطر علـــى المدينـــة مجلـــس منبـــج 
العســـكري، وهو هيكل ينضوي ضمن تحالف 
قوات ســـوريا الديمقراطية الذي تقوده وحدات 

حماية الشـــعب الكـــردي. وقال جيـــف ديفيس 
الناطق باســـم ”البنتاغون“ ”لقد تم نشر جنود 
أميركييـــن داخـــل المدينة ومحيطهـــا من أجل 
الردع ومنـــح الأمن كونهم جـــزءا من التحالف 
الدولـــي. وهذه المهمـــة هدفهـــا ردع مهاجمة 

أطراف لطرف آخر غير تنظيم داعش“.
وأضاف ديفيـــس أن ”القوات المدعومة من 
تركيـــا (درع الفرات) اقتربت مـــن غرب منبج“، 
مبينا أنهـــم رأوا كذلك أرتالا للنظام الســـوري 

والوحدات الروسية تقترب من المنطقة.
وأكـــد أن المدينة يســـيطر عليهـــا مجلس 
منبج العســـكري، موضحا ”لقد نشـــرنا قوات 
محددة داخل منبج وغربها حتى يركز الجميع 
على داعش“، وامتنع عن ذكر اســـم أي القوات 

التي تقلقهم.
لديهـــم  الأميركييـــن  ”الجنـــود  أن  وبيّـــن 
حق الدفاع عن أنفســـهم، إلا أنه ليســـت لديهم 
صلاحيـــة الدخول في اشـــتباكات مع أي قوات 
فـــي المنطقـــة“، لافتـــا إلـــى أن عـــدد الجنود 
الأميركيين في ســـوريا يبلغ 503 جنود، مشيرا 
إلـــى أن هذا العدد قابل للزيادة على ضوء طلب 
من القادة العسكريين الميدانيين في المنطقة.

ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة ومن 
خلال التدخل العسكري في منبج أرادت إرسال 
رســـالة إلى أنقرة مفادها أن المساس بالأكراد 
خط أحمر، وأيضا لروسيا تدعوها بطريقة غير 

مباشرة إلى احترام قواعد اللعبة هناك.
وبـــات واضحـــا أن الولايـــات المتحدة قد 
حســـمت موقفها فـــي الاعتماد علـــى الوحدات 
الكردية كضلع رئيســـي في حملتها ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وأيضـــا لتثيبـــت نفوذها 
في ســـوريا، وهو خيار بالتأكيد ســـيزيد حجم 

التوتر بينها وبين تركيا.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 
إن من المؤســـف اختيار حلفاء تركيا لوحدات 
حماية الشـــعب الكردية شريكا في الحرب ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ويثير الإصـــرار الأميركي على الرهان على 
الأكراد شـــكوكا كبيرة لدى أنقرة بأن تكون هي 

المستهدفة من خلال هذا الخيار.
الـــذراع  الكرديـــة  الوحـــدات  أن  ومعلـــوم 
العســـكرية للاتحاد الديمقراطي الكردي تعمل 
منـــذ العام 2013 على تشـــييد حـــزام على طول 

الحدود التركية مع سوريا البالغة 400 كلم.

وقــــد نجحت في الســــنتين الأخيرتين في 
الســــيطرة على مساحات شاســــعة شرق نهر 
الفــــرات في ســــوريا وتقدمت العــــام الماضي 
صــــوب منبج التي كان يســــيطر عليها تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، بهــــدف ربــــط الضفتين 
الغربيــــة والشــــرقية للنهر، وجــــاء ذلك بدعم 

واضح من الولايات المتحدة الأميركية.
ومن شــــأن هــــذه النجاحــــات الكردية أن 
تحجم نفوذ تركيا في ســــوريا، كما أنها تمهد 
لفــــرض إقليم حكــــم ذاتي لطالما ســــعى إليه 

الأكراد.
وقد دفع هذا الوضع تركيا إلى دق ناقوس 
الخطر وإعلان حملة عســــكرية في أغســــطس 
الماضي أطلقــــت عليها درع الفرات، وقد لعب 
التوافــــق بينها وبين الــــروس دورا مهما في 

إطلاقها.
ولكــــن فــــي الفتــــرة الأخيرة ســــجل توتر 
مكتوم بين موســــكو وأنقرة مع إبداء الأخيرة 
ميــــلا للتعاطي مــــع الطرف الأميركي بشــــكل 

أكبر (قبل أن تحسم واشنطن خيارها باتخاذ 
الأكراد شــــريكا أساســــيا في ســــوريا)، فضلا 
عن تجاهلها للاتفاق مع روســــيا القائل بعدم 

تخطي عتبة الباب.
ولقطع الطريق على تركيا، دفعت روســــيا 
بالجيش الســــوري إلى المناطق الفاصلة بين 
قوات درع الفرات والمجلس العسكري لمنبج 
الذي أبدى ترحيبا بذلك قبل أن يعلن الأسبوع 
الماضي عن اتفاق بتسليم بلدات وقرى غرب 

المدينة إلى الجيش.
وجــــاءت هذه الخطوة الكرديــــة لمنع درع 
الفــــرات المدعومــــة تركيــــا من التقــــدم، وقد 
حاولت روسيا استثمار المسألة لتحقيق أكثر 
من هدف بيد أن لواشــــنطن أيضا حساباتها 
الكبيرة في المنطقة، حيث سارعت إلى إرسال 
جنود لها لتعزيز بســــط نفــــوذ الأكراد عليها، 
وقد كان المتحدث باســــم البنتاغون واضحا 
في هذا الشــــأن حين قال إن مجلس منبج هو 

الذي يسيطر على المدينة.

وفي وقــــت لاحــــق أعلن المتحدث باســــم 
مجلس منبج أنه لن يســــمح لأي طرف بدخول 
المدينة في إشــــارة بدت واضحة أنها موجهة 
لتركيــــا وأيضــــا للنظام الســــوري ومن خلفه 

روسيا.
واعتبر مراقبون أن هذا الموقف المستجد 
للمجلس نابع بالأســــاس من التــــزام أميركي 

واضح بحمايته من أي هجوم تركي.
وحتــــى لا يظهر المجلــــس بمظهر الطرف 
الذي يخلــــف تعهداته أمام الــــروس أعلن عن 
تســــليم بعض القرى في الجهة الغربية لبلدة 
العريمــــة إلى قــــوات حرس الحــــدود التابعة 

للنظام.
ووصــــف مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمن عملية التســــليم 
بأنها ”شــــكلية“، متحدثا عن ”ارتداء عناصر 
من مجلس منبج العســــكري زي قوات النظام 
ورفعهم الأعلام الســــورية لمنع الاحتكاك مع 

الأتراك“.

اجتماع ثلاثي عسكري لرسم الحدود بين الأطراف المتصارعة شمال سوريا
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[ إدارة ترامب تتخذ الأكراد شريكا رئيسيا في الحرب على داعش  [ جنود أميركيون في منبج رسالة مزدوجة لموسكو وأنقرة
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الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين رؤساء أركان جيش تركيا وروسيا والولايات المتحدة ركز 
على ما يبدو على إعادة رسم الحدود في شمال سوريا بين هذه الدول، بعد أن بدا واضحا 

أن الصراع على النفوذ في هذه المنطقة يهدد بإشعال فتيل مواجهة مباشرة بينها.

بن علي يلدريم:
من المؤسف اختيار حلفاء 

تركيا للوحدات الكردية 
شريكا في الحرب ضد داعش

القوى اللبنانية تتفق بعد سنوات على التعيينات العسكرية والأمنية

احتجاجات في محافظات مصرية على وقع أزمة الخبز

إلا رغيف الخبز

◄ كشفت مصادر داخل مدينة الموصل 
العراقية الثلاثاء، عن صدور أوامر 

بانسحاب قادة ”جيش الخلافة“ من 
مدينة الموصل إلى مدينة الرقة في 

سوريا ”فورا“.

◄ قررت محكمة مصرية التحفظ على 
قطب صناعة الحديد والصلب في مصر 
أحمد عز في القضية المعروفة إعلاميا 

باسم ”تراخيص الحديد“ على ذمة 
المحاكمة، وفق مصدر قضائي.

◄ أحالت النيابة العامة الأردنية ملف 
خمسة متهمين من جنسيات عربية إلى 
محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بقضية 

تفجيرات الركبان الإرهابية، التي وقعت 
في 2016 وأدت إلى مقتل وإصابة عدد 

من عناصر الجيش الأردني.

◄ أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا 
يحظر دخول أي أجنبي يدعو إلى 

مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في 
الضفة الغربية، إلى إسرائيل.

◄ أعلنت شركة الخطوط الجوية 
الملكية الأردنية في بيان عودة طائرتها 

التي كانت متجهة إلى الدوحة فجرا 
بسبب عطل فني في جهاز تسخين 

وجبات طعام المسافرين.

◄ أصيب فلسطيني بجروح جراء 
قصف مدفعي إسرائيلي على شمال 

قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر 
فلسطينية.

◄ قالت وزارة الدفاع الروسية، 
الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على وقف 
لإطلاق النار بين النظام وفصائل 

المعارضة في الغوطة الشرقية 
بمحافظة دمشق حتى 20 مارس 

الجاري.

باختصار

أخبار
«علينا التعاون مع الحركة النســـائية من أجـــل تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وإلغاء كل النصوص 

القانونية المكرسة لواقع الإجحاف وعدم المساواة بين المرأة والرجل».
إيلي كيروز
القيادي في حزب القوات اللبنانية

{لم تتم دعوة ســـوريا لحضـــور القمة العربية المقبلة في عمان، ومـــا يهمنا في المقام الأول هو 
الوصول إلى حل سياسي يحقن الدماء هناك ويسهم في القضاء على الإرهاب}.

هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني

لقاء الأضداد



} الريــاض - لمســـت دوائر غربية في الجولة 
الآســـيوية المطوّلـــة للعاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز والتي تشمل اثنين من 
عمالقة القارّة همـــا الصين واليابان بالإضافة 
إلى ماليزيا وأندونيسيا، ملامح توجّه خليجي 
جادّ باتجاه إنشـــاء شـــبكة ثرية من العلاقات 
بين بلدان التعاون وبلدان آسيا تشمل ميادين 
السياسة والاقتصاد والأمن ما يجعلها ترتقي 
إلى مرتبة التأســـيس لنظـــام جديد تلعب فيه 
قـــوى مثل الصـــين دورا كبيـــرا ينافس الدور 

التقليدي للولايات المتحدة.
وفصّـــل هذا المنظـــور الصحافي جوناثان 
فولتون، في مقال بصحيفة الواشنطن بوست 
ورد عنوانه في شـــكل ســـؤال بشـــأن دواعي 
قضاء العاهل الســـعودي قرابة الشهر متنقلا 
بين دول آســـيوية، مجيبا في مـــتن المقال بأنّ 
الاقتصـــاد محور رئيســـي لتلـــك الجولة لكن 

التعاون في الشأن الأمني لن يغيب عنها.
وبدا من خلاصـــة المقال أنّ هدفه لفت نظر 
الإدارة الأميركيـــة إلـــى أنّ التوجّـــه الخليجي 
صوب آســـيا ونحو قواها الصاعدة ســـيجعل 
واشـــنطن تواجه التحـــوّل من نظـــام تهيمن 
عليـــه الولايـــات المتحـــدة باتجاه نظـــام أكثر 
تعقيـــدا عبر مجموعة واســـعة من الدول التي 
تجمعها مصالح متنوعـــة، وتندمج من خلاله 
دول آسيوية كبرى في ديناميكية أمن الخليج.

وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية تكثّف 
تحـــرّك دول مجلس التعاون الخليجي باتجاه 
الدول الآســـيوية من خلال الزيـــارات المتبادلة 
بـــين قيادات تلـــك الـــدول وتوقيـــع اتفاقيات 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجالات، فـــي ظاهرة 
ربطهـــا مراقبون بتراجع الـــدور الأميركي في 
المنطقة ونكوص إدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما عن الإيفاء بالتزامات تاريخية للولايات 
المتحدة إزاء أمن منطقة الخليج واستقرارها.

وخـــلال الفتـــرة الوجيـــزة التـــي قضاها 
دونالـــد ترامب بالبيت الأبيـــض إلى حدّ الآن 
أظهر الرئيس الأميركي الجديد استعدادا أكبر 
مما أظهره سلفه لتجديد ذلك الالتزام من خلال 

اتصالات مكثّفة بقادة دول الخليج.

ورغم الترحيب الخليجي بتوجّهات إدارة 
ترامب يبدو أنّ دول التعاون المتميّزة بثرائها 
واستقرارها والتي تحوّلت إلى رقم صعب في 
المعادلة السياســـية والدبلوماســـية الإقليمية 
والدوليـــة، حزمـــت أمرهـــا علـــى الفـــكاك من 
الارتهان للشـــريك الأميركي، عبر نســـج شبكة 
من العلاقات أوســـع مع مختلـــف دول العالم، 
ولا ســـيما قـــواه العظمـــى والصاعـــدة التي 
تمتلـــك من المقـــدّرات العلميـــة والتكنولوجية 
والقـــدرات والخبرات العســـكرية والأمنية ما 
يغـــري دول الخليج بالاســـتعانة بها في حفظ 
أمنها وحماية استقرارها لتكون بذلك منافسا 

للولايات المتحدة في هذا المجال.
وأشـــار فولتـــون فـــي مقاله إلـــى الصين 
تحديـــدا مذكّـــرا بما أبدته من اســـتعداد لرفع 
مســـتوى تعاونهـــا فـــي المجـــال الأمنـــي مع 
الســـعودية خلال زيارة ولـــي ولي العهد وزير 
الدفـــاع الأمير محمد بن ســـلمان إلى بكين في 
شـــهر أغســـطس الماضي، مؤكّدة آنـــذاك على 
لسان وزير الدفاع تشانغ تشيوان استعدادها 
لدفـــع العلاقات العســـكرية مـــع الرياض إلى 

مستويات أعلى.
وذكّـــر بما أعقـــب زيارة الأميـــر محمّد من 
تدريبات عســـكرية ســـعودية صينية مشتركة 
اســـتمرت لمدة أســـبوعين، وكانـــت الأولى من 
نوعهـــا التـــي تشـــترك فيهـــا قـــوات صينية 

بمناورات عسكرية مع دولة عربية.
وخلص صحافي الواشنطن بوست إلى أنّ 
الصين تنظر إلـــى الخليج كمنطقة ذات أهمية 
اســـتراتيجية، وتعمل على بناء علاقات قوية 

معها في جميع المجالات.
وذكر أنّ الضبـــاط الصينيين ربطوا خلال 
السنوات القليلة الماضية علاقات مع نظرائهم 
الخليجيـــين، مذكّرا بـــأن البحريـــة الصينية 
تسجّل حضورا متناميا في المنطقة وتستخدم 
موانـــئ خليجية للراحة والتـــزوّد في الطريق 

إلى خليج عدن والساحل الشرقي لأفريقيا.
ولـــن تكون الصـــين هي المنافـــس الوحيد 
للولايـــات المتحـــدة فـــي المنطقـــة الخليجية، 
بـــل توجد قـــوى أخـــرى قطعت أشـــواطا في 

إضفـــاء بعد اســـتراتيجي علـــى علاقاتها مع 
دول الخليـــج مثل الهند وباكســـتان وماليزيا 

وإندونيسيا واليابان.
ويشير محرّر تقرير الواشنطن بوست إلى 
شـــمول أجندة زيارة الملك سلمان إلى ماليزيا 
للجوانـــب الأمنية والعســـكرية مـــن تدريبات 
مشـــتركة وتعزيز التعـــاون العســـكري، لافتا 
إلى الدعـــوة إلى توحيد الصفـــوف بمواجهة 
الإرهـــاب التي تضمنها خطابـــه أمام البرلمان 
الإندونيســـي، ومتوقّعا أن يتـــمّ خلال الزيارة 
الملكية إلى اليابان فتـــح ملف التعاون الأمني 
بين الرياض وطوكيو وإثارة الدور المطلوب من 
اليابان في تأمين الممرات البحرية بين الشرق 
الأوسط وآسيا، قائلا إنّ تعيين ملحق عسكري 
في السفارة السعودية بطوكيو سيكون مظهرا 

لتطوّر التعاون الأمني بين البلدين.

ملامح نظام جديد تبرز من التواصل الخليجي الآسيوي الكثيف
[ تنويع الشركاء خيار استراتيجي خليجي لا تثنيه رسائل الطمأنة من إدارة ترامب  [ الصين منافس قوي للولايات المتحدة في الخليج

[ الحرس الثوري أقوى جسم عسكري إيراني متخصص بالأعمال الإرهابية الخارجية

التوجه الخليجي صوب آســــــيا ونحو قواها الصاعدة ســــــيجعل واشنطن تواجه التحول 
من نظام تهيمن عليه الولايات المتحدة باتجاه نظام أكثر تعقيدا عبر مجموعة واســــــعة من 
الدول التي تجمعها مصالح متنوعة، وتندمج من خلاله دول آســــــيوية كبرى في ديناميكية 

أمن الخليج.

وداعا للأحادية.. مرحبا بتعدد الأقطاب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تلقّى أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية 

من العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز ”تتعلق بالعلاقات التي تربط 

البلدين وسبل تعزيزها في المجالات 
كافة“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية 

الكويتية ”كونا“.

◄ أوضحت المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء 
في بيان، إن الاجتماع الذي عقده ممثل 
المفوضية باليمن مع هشام شرف وزير 

خارجية حكومة الحوثيين الموازية 
كان مجاملة لا تعني الاعتراف بتلك 

الحكومة. 

◄ أرجأ القضاء البحريني الثلاثاء، 
إلى 16 أبريل القادم، النظر في قضية 
الناشط الحقوقي نبيل رجب والمتهم 
فيها ”ببث وإذاعة أخبار كاذبة حول 

الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها 
المساس بهيبة الدولة“. 

◄ سجّل التحالف اليمني لرصد 

انتهاكات حقوق الإنسان 813 حالة 
تعذيب منها 51 أدّت إلى الوفاة في 

مراكز احتجاز تابعة لكلّ من جماعة 
أنصار الله الحوثية وحكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي وتنظيم القاعدة 

وذلك خلال عامين من الحرب.

◄ أكدت وزارة الدفاع الأميركية مقتل 
القيادي البارز في تنظيم القاعدة ياسر 

علي السلمي المُكنى بأبي المهاجر 
الإبي جراء غارة جوية شنتها طائرات 

أميركية، على موقع للتنظيم قرب مدينة 
أبين اليمنية.

◄ أجرى رئيس الوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 

بالعاصمة الكويت، مباحثات مع رئيس 
الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف 

بشأن التعاون بين البلدين.

باختصار

إحباط مخطط إرهابي في ماليزيا خلال زيارة العاهل السعودي

} كوالالمبــور - كشـــفت الســـلطات الماليزية 
الثلاثـــاء عـــن إحباطهـــا مخططـــا إرهابيا 
كان يجـــري التخطيط لتنفيـــذه خلال زيارة 
العاهل الســـعودي إلى البلد، والتي قام بها 
بين السادس والعشـــرين من فبراير الماضي 

والأول من مارس الجاري.
وقالت الشرطة الماليزية إنّ من بين من تمّ 
القبض عليهـــم في القضيّة مواطنين يمنيين 
ينتمـــون إلـــى جماعة الحوثـــي المتمرّدة في 

اليمن.
وأوضحت في بيان أنها اعتقلت ماليزيّا 
وستة أجانب هم إندونيسي وأربعة يمنيين 
وشـــخص من شرق آســـيا في الفترة بين ٢١ 

و٢٦ فبراير للاشـــتباه في صلتهم بجماعات 
متشـــددة بينهـــا تنظيـــم داعـــش. وأضافت 
أن اثنين من الســـبعة الذيـــن اعتقلوا، وهما 
الماليزي والإندونيســـي، كانا يخططان لشن 

هجوم كبير باستخدام سيارة ملغومة.
وأوضـــح خالـــد أبوبكـــر قائد الشـــرطة 
الثلاثـــاء أن ”اليمنيين الأربعـــة ينتمون إلى 
جماعة الحوثـــي وهم متهمون باســـتخدام 
وثائـــق ســـفر مـــزورة وأيضـــا بالاتجار في 
المخـــدرات. وكانوا يخططـــون لتنفيذ هجوم 
علـــى أمراء عرب خلال زيارتهم لكوالالمبور“، 
مضيفـــا ”ألقينـــا القبـــض عليهم فـــي آخر 

لحظة“.

3

«فـــي حكومـــة الإمـــارات لا توجد وظيفة مريحـــة، فالحكومـــة تتحدث عن المســـتقبل والطاقة أخبار

النظيفة وإقامة مستعمرة على المريخ}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«عاهدنا ســـمو الأمير كنواب بأن نســـعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات لتثبيت الاســـتقرار 

السياسي في مواجهة التحديات الخارجية والإقليمية التي نواجهها الآن}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي
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} لندن - كشف تقرير دولي صدر في البرلمان 
البريطانـــي، وشـــاركت فـــي إنجـــازه منظمة 
مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، حجم تورط 
إيـــران في رعايـــة الإرهاب وتصدير الســـلاح 
والمقاتلين لزعزعة أمن واستقرار عدة دول في 

الشرق الأوسط وبشكل خاص في اليمن.
وذكـــر التقريـــر الـــدور المحـــوري للحرس 
الثـــوري الـــذي يعتبر العمود الفقـــري للنظام 
الإيرانـــي بقيادة علي خامنئي المرشـــد الأعلى 
وصاحب السلطة والكلمة النهائية في البلاد.

ويعتبر التقرير أن تنظيم الحرس الثوري 
أقوى جســـم عســـكري في إيـــران متخصص 
بالأعمـــال الإرهابيـــة الخارجيـــة مدعوما بما 
يملك من قدرات مالية هائلة حيث يسيطر هذا 
التنظيم على أهـــم الموارد المالية والاقتصادية 
للبـــلاد ويتحكـــم بها خـــارج ميزانيـــة الدولة 

بتفويض من المرشد الأعلى.
وبالإضافة إلى هـــذه الامبراطورية المالية، 
يتـــم اقتطاع جزء من ميزانية الدولة تحت بند 
دعم الدســـتور الذي يدعو إلى تصدير ”الثورة 
الإيرانيـــة“ خارج الحدود وهـــي صيغة تعني 
بشـــكل عملي فرض نفوذ إيـــران على مناطق 
خـــارج حدودهـــا بالقيام بأعمال مباشـــرة أو 
تشـــكيل ميليشـــيات محليـــة ودعمهـــا ماليا 
وعســـكريا وتدريبهـــا لتفـــرض هيمنتها على 
البلـــدان، كحزب اللـــه في لبنـــان والحوثيين 
فـــي اليمـــن والحشـــد الشـــعبي فـــي العراق 

والميليشيات المدافعة عن الأسد في سوريا.
كما يتم إرسال ميليشيات مرتزقة خارجية 
إلـــى دول الجـــوار كما هو الحال في ســـوريا 
التي استقبلت العديد من الميليشيات الأفغانية 
الممولة والمسيرة مباشرة من الحرس الثوري.

ويركـــز التقريـــر علـــى الـــدور التخريبي 
للحـــرس الثـــوري بنشـــر الإرهاب فـــي اليمن 
عبر دعم ميليشـــيات الحوثي ماليا وعسكريا 

وتهريب الأموال والأسلحة وإرسال المدربين.
ويشدد التقرير على هيمنة الحرس الثوري 
على الاســـتيراد والتصدير حيث يشـــرف على 
حوالـــي 45 بالمئة من الموانئ في البلاد بحدود 
90 مـــن أصـــل 212 مينـــاء ومرفـــأ، وذلك وفق 
معلومات اســـتخباراتية تم تســـريبها لصالح 
مجاهـــدي خلـــق من قبـــل شـــخصيات داخل 

النظام الإيراني، حسب التقرير.

وسبب هيمنة تنظيم الحرس الثوري على 
المرافق الاقتصادية، وفـــق التقرير ذاته، أبعد 
من مجرد تأمين التمويل ولا ســـيما أنّ المرشد 
الأعلـــى قادر على توجيه أمر للحكومة بتوفير 
كل مـــا يحتاجـــه الحـــرس الثوري. والســـبب 
الأساســـي والحقيقي لدعـــوة خامنئي تنظيم 
الحرس الثوري للدخول في القطاع الاقتصادي 
يعود إلى توفير سبل لتهريب بضائع وأسلحة 
من الســـوق الســـوداء خارج المراقبة الدولية 
والعقوبـــات الدوليـــة الصارمـــة علـــى كل من 
يصدّر أو يســـتورد من إيـــران، بينما الحرس 
الثوري عمد إلى لعب دور المهرب والمتهرب من 

هذه العقوبات عبر الموانئ الخاصة به.
وتتمتع هذه الموانـــئ بحرية مطلقة بعيدا 
عـــن أي ضرائب أو مراقبـــة داخلية، بالإضافة 
إلى كون التهريب يجعلها خارج سياق الرقابة 

الدولية أيضا.
وتقـــدر قيمة المواد المهربة عبر تلك الموانئ 
بحوالـــي 12 مليـــار دولار ســـنويا متضمنـــة 

بعض الشـــحنات غيـــر القانونية مـــن النفط 
والغـــاز والمواد الكيميائيـــة وبعض المنتجات 
التكنولوجيـــة، ولا يتضمـــن هـــذا المبلغ قيمة 

السلاح والعتاد العسكري.
ويؤكـــد التقرير أن تهريب المال والســـلاح 
إلى اليمن  بدأ منـــذ فترة أطول بكثير من بدء 

الحرب الدائرة حاليا في البلد.
واستخدم الحرس الثوري شركات وهمية 
مســـجلة خارج البلاد لتســـاعد علـــى تهريب 
المـــال والبضائع بعيـــدا عن الرقابـــة الدولية 

وخصوصا العقوبات الدولية.
واســـتخدم الحرس الثوري هـــذه الموانئ 
لتهريـــب الســـلاح والمال إلى اليمـــن، إذ يقوم 
بإرسال شحنات صغيرة إلى الحوثيين بشكل 
متكرر بحيث لو كشـــفت أي من هذه الشحنات 
تكـــون الخســـارة محـــدودة وتخفـــي الحجم 
الحقيقـــي للدعـــم العســـكري والمالـــي المقدم 
للمتمرّدين. وتكشـــف المعلومات المسرّبة التي 
اعتمدها التقرير أن الكميات التي تم تهريبها 

إلـــى الحوثيـــين في شـــكل شـــحنات صغيرة 
ومتكـــررة تعادل مئات المرات ما تم كشـــفه من 

المواد المهرّبة إلى اليمن.
ويشـــير التقرير إلى أنه مع تزايد صعوبة 
التهريب المباشـــر مـــن إيران إلـــى اليمن، قام 
الحرس الثوري عبر شـــركات وهمية بتهريب 
المال والسلاح إلى موانئ بحرية في دول قريبة 

من اليمن.
وذكر أســـماء هذه الشركات الوهمية التي 
قامت بتهريب الســـلاح بمختلـــف أنواعه بما 
فيها الصواريـــخ عبر موانئ بلـــدان مجاورة 

لليمن.
ودعا حسين عبديني ممثل منظمة مجاهدي 
خلق التي ساهمت في إعداد التقرير إلى وضع 
حد لنظام الملالي الذي يرعى الإرهاب بشـــقيه 

الشيعي والسني.
واعتبـــر عبديني  في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن النظـــام الإيراني وداعش عبارة عن وجهين 
لعملـــة واحدة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
أن النظـــام الإيراني أكثر خطـــورة لأنه يهيمن 
علـــى دولة كبيرة ذات موارد ضخمة تمكنه من 

رعاية الإرهاب عالميا.
ودعـــا إلى تصنيف تنظيم الحرس الثوري 
منظمةً إرهابيةً ووضعه على القوائم السوداء 
وفرض عقوبات على قياداته وعلى الشـــركات 

الوهمية التي تخدمه.
وقال عضـــو البرلمـــان البريطانـــي ماثيو 
إن مـــا زاد من إمكانية إيران  أفورد لـ”العرب“ 
لنشـــر الإرهاب هو الاتفـــاق النووي الذي وفر 

لها حرية الحركة وزاد من قدراتها المالية.
وقال ستروان ستيفنســـون رئيس منظمة 
حرية العـــراق الأوروبية لـ“العـــرب“ إن إيران 
عبـــر ذراعها الإرهابي الحـــرس الثوري قامت 
بالتدخل في شـــؤون 14 دولة مسلمة، مضيفا 
”لذلـــك أدعو إلـــى وضع الحـــرس الثوري على 

قوائم الإرهاب“.

تقرير في البرلمان البريطاني يكشف أبعاد الدور الإيراني في اليمن

عين الإرهاب التي لا تنام

ستروان ستيفنسون:

أدعو إلى وضع الحرس 

الثوري الإيراني على قوائم 

الإرهاب
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} تونــس - نجحت الجلســـة الصلحية التي 
عقـــدت الأحـــد بين الاتحـــاد العام التونســـي 
فـــي  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزارة  للشـــغل 
التوصـــل لصيغـــة تفاهـــم، تقضـــي بتعليق 
الإضراب الذي كانت نقابة التعليم الأساســـي 
قـــد لوحت بـــه فبرايـــر الماضي علـــى خلفية 
مماطلـــة الحكومة فـــي تفعيـــل اتفاقيات بين 

الجانبين.
وأعلـــن الاتحاد الثلاثاء، أنـــه تقرر تعليق 
إضراب مدرسي الابتدائي، المقرر ليومي 8 و9 
مارس، بعد إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 
والنقابة العامة للتعليم الأساســـي مع وفد من 
الحكومة على اتفاق تضمن تفعيل اتفاقيتي 5 

ديسمبر 2015 و16 سبتمبر 2016.

وتتعلـــق الاتفاقيتان، بتنقيـــح الأمر 1178 
حول التقاعد الاختياري، وتمكين المدرســـين 
الذين قضوا 35 ســـنة عمـــلا وبلغوا من العمر 
55 ســـنة من التقاعد، بدايـــة من  أبريل  فضلا 
عن تمكين أبنـــاء المعلمين من منحة جامعية 

إضافية.
كمـــا ينـــص الاتفاق علـــى تشـــكيل لجنة 
مشتركة بين النقابة العامة للتعليم الأساسي 
ووزارتـــي التعليـــم العالـــي والتربيـــة بغاية 
تمكين الحاصلين على شـــهادة ختم الدروس 
الثانوية الترشـــيحية من مواصلة دراســـتهم 
بالمعهد الأعلى للتربية والتكوين المســـتمر، 
تنتهـــي أشـــغالها في أجـــل لايتجـــاوز نهاية 

السنة الجارية.

وعُقـــدت، الأحـــد، جلســـة صلحيّـــة بين 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل ورئاســـة 
الحكومـــة لحل إشـــكاليات الملـــفّ التربوي 
للخروج بمكاســـب  تقنع من خلالها الاتحاد 
نقابـــة للتعليم الأساســـي بإلغـــاء الإضراب 
واتبـــاع مســـلك التهدئة والمشـــاورات الذي 
تنتهجه رئاســـة الحكومة واتحاد الشغل في 
علاقة بكل الملفات وعلى رأســـها إشـــكاليات 

الملفّ التربوي.
ويرى مراقبون أنه من شـــأن هذا الاتفاق 
أن يُمهّد لتحسين العلاقة بين نقابات التعليم 
الأساســـي والثانوي والحكومة، بما يدفعها 
إلـــى التراجع عن مطلبها بإقالة وزير التربية 

ناجي جلول.

وفـــي حيـــن تؤكـــد نقابـــات التعليـــم أن 
تمسّـــكها بإقالة الوزير يعود لمـــا يعتبرونه 
ضربـــا لمســـار الإصـــلاح التربـــوي، إلا أن 
مراقبيـــن يرجعـــون الاحتقـــان لعـــدم تفعيل 
اتفاقيات، مـــن بينها  صرف المنح الجامعية 
المالية  والاســـتحقاقات  المدرســـين  لأبنـــاء 

الناتجة عن الساعات الإضافية والترقيات.
وكان التعديل الوزاري الجزئي الذي أقرّه 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، قد أشعل 
فتيـــل أزمة بيـــن الحكومة والاتحاد بســـبب 
إقالة وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، 
قبل أن يخرج الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبـــي ليدعـــو للحوار والتهدئة كســـبيل 

لحل الخلافات.

معلمو تونس يعلقون إضرابهم استجابة للتهدئة بين الحكومة والاتحاد

الجمعي قاسمي

} تونــس - بدّد الناشـــط السياســـي الليبي 
عون الرماح عضو اللجنة التســـييرية للجبهة 
الشـــعبية لتحرير ليبيا، الغموض الذي يُحيط 
منذ مدة بموضوع الإفراج من عدمه عن سيف 
الإســـلام نجل العقيـــد الليبـــي الراحل معمر 
القذافـــي، بالتأكيد علـــى أنه يتمتّـــع بحريته 
كاملة بعـــد إطلاق ســـراحه بموجب إجراءات 

قضائية رسمية.
وقال الرماح الذي يزور تونس حاليا ضمن 
وفد يُمثل القبائـــل الليبية اجتمع الاثنين، مع 
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي 
في إطـــار متابعة مبادرة الرئيس الباجي قائد 
السبســـي لإيجـــاد تســـوية سياســـية للملف 
الليبي، إن سيف الإسلام ”يتمتع حاليا بكامل 

حريته“.
وتابع في تصريـــح لـ“العرب“، قائلا ”نعم 
ســـيف حر وذلك بنـــاء على العفو السياســـي 
المؤسســـة  اتخذتهـــا  التـــي  والإجـــراءات 
القضائية، وهـــو يتحرك بكل حرية في منطقة 

الزنتان وغيرها“.
ويأتي هذا التأكيد، بعد نحو ثلاثة أيام من 
إعـــلان العجمي العتيري قائـــد كتيبة أبو بكر 
الصديق، الذي كان قد اعتقل سيف الإسلام في 
نوفمبـــر 2011، في جنوب ليبيا أثناء محاولته 
الفرار، أن ســـيف الإســـلام غادر السجن الذي 

كان يقبع فيه في منطقة الزنتان، وقد اســـتقر 
داخل التراب الليبي.

ومنـــذ شـــهر يوليو مـــن العـــام الماضي، 
تضاربـــت الأنباء حول مصير نجـــل القذافي، 
حيـــث أعلن محاميـــه خالد الزايـــدي، الإفراج 
عـــن موكله بموجب قانون العفـــو العام، وأنه 
ســـيقدّم طلبـــا للمحكمـــة الجنائيـــة الدولية 

لإسقاط الملاحقات القضائية عنه.

غير أنّ مصدرا عســـكريا ليبيّا ســـارع إلى 
نفي الإفـــراج وأكد أنـــه مـــا زال محتجزا في 
ســـجنه في منطقـــة الزنتان بغـــرب ليبيا منذ 

اعتقاله خلال شهر نوفمبر من العام 2011.
وتم الزج بســـيف الإســـلام، الـــذي طالما 
اعتبر مرشحا لخلافة والده في سجن الزنتان 
الواقعة على بعـــد 180 كيلومترا من العاصمة 
طرابلـــس، لتُصـــدر محكمة فـــي طرابلس في 

يوليو 2015 حكما غيابيا ضده يقضي بإعدامه 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورفضـــت كتائـــب الزنتان في ذلـــك الوقت 
تســـليم ســـيف الإســـلام لأيّ ســـلطات أخرى 
بحجة أنهـــا ”لا تثق فـــي أن تضمن طرابلس 
عدم هروبه“، لكنها وافقت على أن يُحاكم هناك 
وعلى أن يمثل للمحاكمة عبر دائرة تلفزيونية 

مُغلقة.
ورغـــم ذلك، لـــم يكتـــف العقيـــد العجمي 
العتيري فـــي تصريحاته بتأكيـــد الإفراج عن 
ســـيف الإســـلام، وإنما توقّع له دورا سياسيا 
كبيرا فـــي توحيد الصف الليبـــي، ”لأن ثلثي 
الشـــعب يؤيده وكذلك أيضا نظـــام والده بعد 

تدهور الوضع في البلاد“.
ويُشـــاطر هذا التوقع، عـــون الرماح الذي 
أكـــد في تصريحه لـ“العرب“، أن قيادة الجبهة 
الشعبية لتحرير ليبيا، اختارت سيف الإسلام 
ليكون رئيسها الشرفي بالنظر إلى شخصيته 
الرمزيـــة، ودوره المُنتظـــر فـــي تجميع أبناء 
الشـــعب الليبي الذيـــن يؤيدونه ويســـاندون 

تحركاته.
وتأسست الجبهة الشـــعبية لتحرير ليبيا 
المواليـــة لنظـــام القذافـــي فـــي 25 ديســـمبر 
الماضـــي، كـ“إطـــار سياســـي وعملـــي يجمع 
فعاليات الشـــعب الليبـــي المتطلعين للقانون 
واحتـــرام حقـــوق الإنســـان دون تهميـــش أو 
إقصاء“، بحسب ما ورد في بيانها التأسيسي.

هل تم إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

هل يستعيد مجده الضائع

صابر بليدي

لإجـــراء  الجزائـــر  تســـتعد   - الجزائــر   {
الانتخابات التشـــريعية مايـــو المقبل لتودع 
ولايـــة برلمانية لم تحقق للجزائريين شـــيئا 
يذكـــر. يرى النائب عن حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم في الجزائـــر محمد رميلي، 
أن البرلمـــان كغيره مـــن المجالس المنتخبة 
على المســـتوى الوطنـــي والمحلي، هو جزء 
مـــن المنظومة الشـــاملة التي تدير شـــؤون 
البـــلاد، وكل ما يشـــار إليه بالفشـــل والعجز 
والقصور، هو حالة شـــاملة ووجه من أوجه 

أزمة المنظومة الحاكمة.
وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“، ”لابد أن 
نعتـــرف بأن البرلمان المنتهية ولايته لم يكن 
في مستوى تطلّعات الشـــعب الجزائري، ولا 
في مســـتوى التحديات، وهو لـــم ولن يكون 
غير ذلك، في ظل هيمنة المنظومة الشمولية، 
للممارســـة  المنافيـــة  المظاهـــر  وتفشّـــي 
الديمقراطيـــة، مما حوله إلى غرفة تســـجيل 
لمشـــاريع القوانيـــن الواردة مـــن الحكومة، 
قبل عرضها لنقاش شكلي والمصادقة عليها 

بالأغلبية“.
وكانت صلاحيـــات البرلمان قد اقتصرت 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة، على تزكية 
مشـــاريع الســـلطة، وطرح أســـئلة شفهية أو 
كتابيـــة علـــى الـــوزراء في أحســـن الأحوال 
لطلـــب استفســـارات عـــن مختلـــف القضايا 
والاهتمامـــات، بينمـــا لم يحـــدث طيلة المدة 
المذكورة، أن شـــكّلت لجنة تحقيق أو سحب 
ثقة مـــن وزيـــر أو حكومة، الأمر الـــذي أفقد 
المؤسسة مصداقيتها لدى الشارع الجزائري 

ووضعها في خانة المغضوب عليها.

وكان البرلمـــان مـــا قبل الماضي قد رســـم 
المنعـــرج الخطير الذي تعيشـــه الجزائر، وهو 
المصادقـــة على تعديل دســـتوري جزئي خلال 
العام 2008، رفع مبدأ تحديد الولايات الرئاسية 
في ولايتين، وسمح لرئيس الجمهورية بتكرار 
ولايتـــه دون نهايـــة، وهـــو مـــا مكّـــن الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، بالمرور للولايتين الثالثة 

والرابعة.
وســـيرحل بعد شـــهرين مـــن الآن البرلمان 
الحالي، تاركا وراءه ملفات معقّدة دون حل، في 

انتظار ترحيلها للبرلمان القادم.
ويقـــول رميلي ”البرلمـــان لا يتعدّى حدود 
الحبر على الورق، والغرفة التي تســـجل فيها 
مشـــاريع قوانين الحكومة، وحتـــى اجتهادات 
بعـــض النـــواب لتعديل هـــذا القانـــون أو ذاك 

تسقط في مكتب المجلس“.
وينســـحب الأمـــر  أيضا بحســـب رميلي، 
على الأســـئلة المطروحة علـــى أعضاء الجهاز 
التنفيـــذي، التي تتعرض للحجب أو للســـقوط 
بالتقـــادم، حيـــث ”مازالـــت هنـــاك الكثيـــر من 
لا  لإرادة  تنفيـــذا  الأدراج،  حبيســـة  الأســـئلة 
تريـــد إزعاج الحكومـــة، في إطـــار تناغم أذرع 

المنظومة“.
ويضيف ”المنظومة الحاكمة فتحت أبواب 
الانهيـــار الأخلاقـــي، وإشـــاعة الـــرداءة داخل 
مؤسســـات الدولة، لأغراض ضمان الاستمرار 
وديمومة الوضع الســـائد، ورغم ذلك هناك من 
الأصـــوات النيابية من يشـــرف وظيفته ويكون 
في مســـتوى الثقة التي منحه إياها الشـــعب، 
ولو أن الانطباع الســـائد لـــدى الرأي العام هو 
الفســـاد والرداءة والولاء السياسي والجهوي 

والركض وراء المنافع والامتيازات الفردية“.
ومـــازال بوتفليقة يصنع الاســـتثناء ويثير 
التســـاؤل، فهو لـــم ينزل لمبنـــى البرلمان منذ 
مجيئـــه لقصـــر المرادية في 1999، مـــا زاد في 
اهتـــزاز ثقة البرلمـــان لدى الـــرأي العام، وفي 
افتقاده للقوة التي ترغم المؤسســـات الأخرى 

على الامتثال له.
وألمح فـــي خطابات لـــه قبل العـــام 2012، 
إلى عدم شـــرعيته بالنظر لعملية التزوير التي 

طالـــت الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، لكن هناك 
من المعارضيـــن من اعتبر مقاطعـــة بوتفليقة 
للبرلمان ”تنطعا وتكبرا سياســـيا اســـتمد من 
ضعفه وهشاشـــة مصداقيته“، لينسحب الأمر 
بعد ذلك إلى عدد من الوزراء ورؤســـاء الوزراء 
على عدم تلبية دعوات البرلمان بحجج واهية.

ولم ينف رميلي في تصريحه صفة ”الأسوأ 
والأردأ“ على البرلمـــان الحالي، بالنظر إلى ما 
أســـماه محدودية الأداء والدور والصلاحيات، 
ولهيمنـــة عقلية الولاءات للمغانم والامتيازات، 
ولاقترانه بالعديد من المحطات الحاسمة التي 
توقفت عندهـــا البلاد بتزكية من هذا البرلمان، 

على غرار ما أسماه بـ“تقنين وشرعنة الفساد“ 
عبر قانوني المالية الأخيرين.

وتابع ”صحيح نـــواب الأغلبية لعبوا دورا 
في هذا المشـــهد، ويجب أن نعترف أن الحزب 
الأول في البلاد (جبهة التحرير الوطني)، يلعب 
جهـــاز الدولة، منذ الانقلاب علـــى الأمين العام 
الراحل عبدالحميد مهري منتصف تســـعينات 
القرن الماضي، والقوة السياســـية التي يُعوّل 
عليهـــا الشـــعب هـــي مختطفـــة الآن ورهينـــة 
لـــدى الســـلطة، من أجـــل توظيفها فـــي تمرير 
مشـــاريعها“. وعلل النائب الأوصاف الســـيئة 
التي ألحقت بالهيئة، بما أسماه بـ“المغامرات 

القانونية الشـــعبوية التـــي وضعت المجالس 
المنتخبـــة تحت ضغط مـــلء الفراغ بأســـماء 
نســـوة في إطار مبدأ حصـــة الثلث، دون الأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار مبـــدأ الممارســـة والخبـــرة 
والسيرة والســـمعة، والأجدر كان فتح الأبواب 
أمـــام المرأة وفـــق الكفـــاءة والقـــدرة، وليس 

الشعارات السياسية الجوفاء“.

مجلس النواب الجزائري المنتهية ولايته في عهدة النسيان
[ البرلمان لم يكن في مستوى التحديات وتطلعات الشعب الجزائري  [ سباق الامتيازات أفقد الجزائريين الثقة في المؤسسة التشريعية

ــــــس المنتخبة منذ منتصف  يُتهــــــم البرلمان المنتهية ولايته في الجزائر بأســــــوأ وأردأ المجال
سبعينات القرن الماضي، بسبب تحوّله إلى ذراع تشريعية لتمرير مشاريع السلطة وتعميم 
الفشل المستشري في مؤسســــــات الدولة، فكان امتدادا لصراعات السرايا ولعبة النفوذ 

والمصالح، بدل أن يكون صوت الشعب والمدافع عن مصالحه واهتماماته.

نواب السلطة أم الشعب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا حزب التقدم والاشتراكية  
المغربي، المشارك في الحكومة 

المغربية المنتهية ولايتها، إلى ضرورة 
تجاوز تعثر المشاورات بشأن تشكيل 

الحكومة، والتوصّل إلى التوافق 
الإيجابي المطلوب.

◄ فرقت الشرطة الموريتانية، الثلاثاء، 
مظاهرة مناهضة للتعديلات الدستورية 

التي يناقشها البرلمان، تنفيذا لنتائج 
مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته 

الحكومة في سبتمبر الماضي وقاطعته 
قوى المعارضة الرئيسة.

◄ أعلن مجلس المستشارين في 
المغرب عن عقد دورة استثنائية ما 

بين 13 و15 مارس الجاري، ستخصص 
لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية 

لتقصّي الحقائق حول الصندوق 
المغربي للتقاعد.

◄ أدان سفراء كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا لدى ليبيا بقوة 
التصعيد وأعمال العنف في منطقة 

الهلال النفطي، ودعوا إلى وقف فوري 
لإطلاق النار في المنطقة.

◄ وقّعت الجزائر وجامعة الدول 
العربية، الثلاثاء، على اتفاق حول مهمة 

ملاحظي جامعة الدول العربية خلال 
الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها 

في شهر مايو المقبل، وذلك بمقر الأمانة 
العامة للجامعة بالقاهرة.

◄ أعلن رئيس الحكومة التونسي 
يوسف الشاهد، انتداب فرد من كل عائلة 
كانت ضحية للهجوم الذي شهدته مدينة 

بن قردان في 7 مارس 2016.

◄ خصّص البرلمان التونسي، لأول مرة 
جلسة عامة لدراسة المشاغل التنموية 

في محافظات الشمال الغربي، وذلك 
بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

باختصار

لم يحدث طيلة خمس ســـنوات أن 

شكلت لجنة تحقيق أو سحب ثقة 

من وزيـــر، الأمر الذي أفقد البرلمان  

مصداقيته لدى الجزائريين

◄

«الجزائـــر ســـتتولى الرئاســـة الدوريـــة لمجلس جامعة الـــدول العربيـــة على المســـتوى الوزاري أخبار

وستعمل من أجل إعادة النظر في منهج عمل المنظمة».

عبدالقادر مساهل
الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية

{الهجـــوم علـــى الموانئ النفطيـــة يعرض الوضع فـــي ليبيا لمخاطر جســـيمة، ويهدد بتقويض 

التقدم الذي حدث في الفترة الأخيرة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي}.

أحمد أبو زيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

الانتخابات الجزائرية.. 

كثيرها مال وقليلها سياسة
ص 8
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«نحن في حالة خوف كبير، إذا لم نتمكن من وقف تقدم الأحزاب العنصرية، فأوروبا ستعود إلى أخبار

فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية».

مولود تشاوش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{التدريب المشترك بين الجيش الألماني والشرطة لمكافحة الإرهاب أمر ضروري في ظل زيادة 

التهديدات، ولابد أن يستعد الجهازان لأي هجمات إرهابية متطرفة في البلاد}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

} بيونغ يانغ – منعت كوريا الشمالية الثلاثاء 
جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، 
فـــي تصعيد جديـــد للخلاف الدبلوماســـي بين 
البلديـــن منذ اغتيال الأخ غير الشـــقيق للزعيم 

الكوري الشمالي في كوالالمبور قبل أسابيع.
وبعدهـــا بوقـــت قصيـــر ردت كوالالمبـــور 
بإجـــراء مماثل ومنعـــت الموظفين في ســـفارة 

كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها.
وتشـــكل هـــذه التطـــورات تصعيـــدا غيـــر 
مســـبوق في التوتر الذي نشأ منذ اغتيال كيم 
جونـــغ نام فـــي 13 فبرايـــر الماضي فـــي مطار 
للأعصاب  كوالالمبور بواســـطة غاز ”في إكس“ 

المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل.
ونقلـــت الوكالـــة الكوريـــة الشـــمالية عن 
وزارة الخارجيـــة الثلاثاء أن ”جميع المواطنين 
الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد“.

وتابعـــت أن ”الحظـــر ســـيظل ســـاريا إلى 
حين ضمان أمن كل الدبلوماســـيين والمواطنين 
الكوريين الشـــماليين بعد تسوية الحادثة التي 

وقعت في ماليزيا بشكل مناسب“.
وأشـــارت الخارجية الماليزية إلى وجود 11 

من رعاياها حاليا في كوريا الشمالية.
وندد رئيس الـــوزراء الماليزي نجيب رزاق 
بالمنـــع وقال إنه ســـيفرض حظـــرا مماثلا على 
تحـــركات ”كل مواطنـــي كوريـــا الشـــمالية في 
ماليزيـــا“. ويقدر المحللون عـــدد هؤلاء الرعايا 

بألف شخص.
وكانـــت وزارة الداخليـــة الماليزيـــة أعلنت 
فـــي وقـــت ســـابق أن منـــع الســـفر سيشـــمل 

الدبلوماسيين وموظفي السفارة فقط.
وقـــال رزاق في بيـــان ”إن احتجاز رعايانا 
عمـــل مشـــين وينتهـــك كل القوانـــين الدوليـــة 

والأعراف الدبلوماسية“.

وتابـــع ”ماليزيـــا بلد محب للســـلام وهي 
ملتزمـــة بالحفـــاظ علـــى علاقات وديـــة مع كل 
الدول“. وأضاف ”لكن حماية مواطنينا هي أهم 
أولوية ولن نتردد في اســـتخدام كل الوســـائل 

حين يعترضون للتهديد“.
وتقيم ماليزيـــا وكوريا الشـــمالية علاقات 
قوية منذ سنوات لكنها شهدت تدهورا سريعا 
في الأيام الماضية منذ اغتيال الأخ غير الشقيق 
للزعيـــم الكوري الشـــمالي كيم جونـــغ نام في 
مطار كوالالمبـــور من قبل امرأتين اســـتخدمتا 
غـــازا فتاكا للأعصـــاب مصنفا ضمن أســـلحة 

الدمار الشامل.
وحملت سيول بيونغ يانغ مسؤولية عملية 
الاغتيال وتريد الســـلطات الماليزية استجواب 
العديـــد مـــن رعايا كوريا الشـــمالية مـــع أنها 
أطلقت سراح المواطن الوحيد الذي اعتقلته من 
هذا البلد. ولم تؤكد كوريا الشمالية أبدا هوية 
القتيل بـــل نددت بالتحقيق الماليزي بأنه حملة 

لتشويه سمعتها.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت ماليزيا 
طرد الســـفير الكوري الشمالي الذي سافر إلى 
بكين الاثنين بعد أن شـــن هجوما على سلطات 
كوالالمبور معتبرا أنها تجري تحقيقا ”منحازا“ 

يستهدف (بلاده) مسبقا في عملية الاغتيال.
وردت بيونغ يانغ بطرد سفير ماليزيا الذي 

كانت استدعته للتشاور.
وأضافـــت الوكالة الكوريـــة أن بيونغ يانغ 
تأمـــل في أن تحـــل الحكومة الماليزية المســـألة 
”بطريقة عادلة ومناسبة وبنية حسنة“، مشيرة 
إلـــى أنه سيســـمح للدبلوماســـيين والمواطنين 
الماليزيين في كوريا الشمالية ”بمزاولة أعمالهم 

والعيش بشكل طبيعي“ أثناء سريان الحظر.
وامتد الخلاف كذلك إلـــى المجال الرياضي 
حيث منعت الســـلطات الماليزيـــة منتخبها من 
خوض مباراته في تصفيات كأس آســـيا 2019 
لكـــرة القدم في بيونـــغ يانغ بســـبب تهديدات 

أمنية على خلفية الأزمة الدبلوماسية.
وتشـــتبه الشـــرطة الماليزيـــة في مشـــاركة 
ثمانية كوريين شماليين في عملية الاغتيال، فر 

أربعة منهم مـــن ماليزيا يوم الاغتيال وأفرجت 
الســـلطات عـــن خامس فـــي الأســـبوع الفائت 
لغيـــاب الأدلة. والثلاثـــاء أعلن قائد الشـــرطة 
الماليزيـــة خالد أبوبكر أن المشـــتبه بهم الثلاثة 
الآخرين احتموا بالســـفارة الكورية الشـــمالية 
في كوالالمبور التي تراقبها السلطات الماليزية.

ويؤكد قائد الشـــرطة الماليزيـــة أبوبكر أن 
هناك 3 مشـــتبه بهـــم داخل الســـفارة الكورية 
الشـــمالية. وصـــرح فـــي فـــي بينانغ (شـــمال 
كوالالمبور) ”سننتظر في الخارج حتى لو تطلب 
الأمر خمس سنوات. سيخرج أحد في النهاية“.

وأضاف ”إلى متى ســـيمكثون بالســـفارة… 
ســـيخرجون عاجلا أو آجلا“. وتابع ”لن نداهم 
مبنى الســـفارة وســـننتظر إلـــى أن يخرجوا. 

أمامنا وقت كبير“.
وتغلق الشرطة المداخل عند طرفي الطريق 
المؤدية إلى الســـفارة كما انتشـــر نحو عشـــرة 
من رجال الشـــرطة يرتدون ســـترات واقية من 

الرصاص حسبما أفادت تقارير صحافية.
واعتبـــر المحلـــل الكوري الجنوبي تشـــانغ 
يونغ ســـيوك أن منـــع الماليزيين مـــن المغادرة 
يهدف إلى تفادي استجواب مشتبه بهم كوريين 

شـــماليين خشـــية تزويد كوالالمبـــور بـ“إثبات 
دامغ“ على ضلوع بيونغ يانغ في مقتل كيم.

ووجهـــت الســـلطات الماليزيـــة التهـــم إلى 
امرأتين، الإندونيسية ســـتي عائشة (25 عاما) 
والفيتناميـــة دوان تي هوانغ (28 عاما)، اللتين 
أكدتـــا أنهما تعرضتـــا لخدعة وخالتـــا أنهما 

تشاركان في برنامج مقالب تلفزيوني.
وأظهرت صـــور كاميرات المراقبة في المطار 
المرأتـــين تقتربان مـــن جونغ-نام وتمســـحان 
وجهه بقطعة من القماش. وتقول الشـــرطة إنه 

تعرض لنوبة وتوفي خلال أقل من 20 دقيقة.

 [ طرد للسفراء وتضييق على العاملين بالسفارتين  [ بيونغ يانغ تكرس عزلتها بخسارة أحد حلفائها القلائل

توتر دبلوماســــــي غير مســــــبوق بين كوريا الشــــــمالية وماليزيا أحــــــد أصدقائها القلائل 
ــــــا الطرف الآخر على ترابه كرهائن  باســــــتثناء الصين، ينتهي إلى احتجاز كل طرف رعاي

وعدم السماح لهم بمغادرة البلاد.

تبادل احتجاز الرعايا بين كوريا الشمالية وماليزيا وسط توتر غير مسبوق

للمهاجرين دعم قوي

الأربعاء 2017/03/08 - السنة 39 العدد 10565

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى 
الثلاثاء قرارا لإعادة العمل بالتوقيف 

التلقائي لكل المهاجرين في البلاد، 
بعدما ألغي عام 2013 بضغوط من 

الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا 
للاجئين.

◄ دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
انتونيو غوتيريش الثلاثاء خلال زيارته 

لمقديشو المجموعة الدولية إلى حشد 
طاقاتها بقوة لتجنب ”الأسوأ“ في 

الصومال، الدولة الواقعة في القرن 
الأفريقي والمهددة بخطر المجاعة.

◄ نفت روسيا الثلاثاء أمام محكمة 
العدل الدولية اتهامات كييف بأنها 

”ترعى الإرهاب“ وتنتهك معاهدات عبر 
دعمها انفصاليين في شرق أوكرانيا 

معتبرة أن لا أساس ”قانونيا ولا 
واقعيا“ لها.

◄ دعت الصين الثلاثاء إلى وقف 
فوري لإطلاق النار بين متمردين 

عرقيين وقوات الأمن في منطقة حدودية 
مضطربة في جارتها ميانمار وحثت 
الجانبين على حل خلافاتهما سلميا.

◄ أعلنت منظمة ”اس او اس-متوسط“ 
الأوروبية غير الحكومية الثلاثاء أن 

سفينتها اكواريوس إحدى أهم السفن 
الإنسانية التي تجوب البحر قبالة ليبيا، 
تمكنت خلال عام من إنقاذ 9662 مهاجرا 

من غرق محتمل.

◄ مثل ثمانية أعضاء في مجموعة 
ألمانية من اليمين المتطرف وصفت 

بأنها ”إرهابية“ الثلاثاء أمام المحكمة 
لسلسلة هجمات شنت في 2015 ضد 

لاجئين وخصوم سياسيين.

◄ وافق النواب الفلبينيون الثلاثاء 
على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام 

بحق المدانين بارتكاب جرائم متعلقة 
بالمخدرات، وذلك بعد 11 عاما من إلغاء 

العقوبة، وقد تم تقييد العقوبة لتشمل 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات فقط.

} واشنطن - حرص البيت الأبيض في إعداده 
لحظر الســـفر المؤقـــت الجديد إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، على جعلـــه عصيا أمام 
الطعـــون القضائية التي نجحـــت في الإطاحة 
بمرسوم سابق للهجرة أثار الكثير من الجدل.

ويؤكد خبـــراء قانونيون أن نجاح أي طعن 
قانونـــي في حظر الســـفر الجديـــد الذي وقعه 
الرئيس دونالد ترامب الاثنين ســـيكون أصعب 

من الحظر السابق.
وقـــال الخبراء إن من يرغب في الطعن على 
الأمـــر التنفيـــذي الجديد ســـيجد صعوبة في 
العثور على أفراد في الولايات المتحدة يمكنهم 
الإدعاء بأن ضررا لحـــق بهم ومن ثم يحق لهم 
مقاضاته حيث أنه لم يعد يشـــمل من يحملون 
إقامـــات قانونيـــة وحملة التأشـــيرات الحالية 
ويتيـــح إمكانيـــة إلغائـــه لبعض المســـافرين 
لأغراض العمل أو لأغراض دبلوماسية وغيرها.

وكان الأمـــر التنفيـــذي الأول الـــذي وقعـــه 
ترامـــب فـــي 27 يناير حظر دخول المســـافرين 
مـــن ســـبع دول ذات غالبية مســـلمة هي إيران 
والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا 
واليمن لمدة 90 يوما وأوقف دخول المهاجرين 
إلى البلاد أربعة أشـــهر ومنـــع المهاجرين من 

سوريا إلى أجل غير مسمى.
وتســـبب التســـرع في تطبيقه في حالة من 
الفوضـــى واحتجاجات فـــي المطارات ورفعت 
أكثـــر من 20 دعوى قضائية للطعن فيه جاء في 

الكثير منها أنه يمثل تمييزا ضد المسلمين.
أما الحظر الجديد الذي يبدأ ســـريانه يوم 
16 مـــارس فاســـتثنى العـــراق وأضـــاف فئات 
أخـــرى معفـــاة منـــه، وقالـــت إدارة ترامب إن 
الأمر التنفيذي ضروري لأســـباب تتعلق بالأمن 

القومي. ومن الفئات التي يمكن استثناؤها من 
الحظـــر المســـافرون الذين ســـبق لهم الدخول 
إلى الولايـــات المتحدة للعمل أو الدراســـة أو 
الســـاعون لزيـــارة قريب أو العيـــش معه ومن 
ســـيواجهون مشـــاق شـــديدة إذا منعـــوا من 
الدخول والأطفـــال الرضع والصغـــار وأطفال 
التبنـــي أو المحتاجـــون للرعايـــة الطبيـــة أو 
العاملون لـــدى الحكومة الأميركية والمنظمات 

الدولية وغيرهم.
وقال أندرو جرينفيلد المحامي المتخصص 
في الهجـــرة بشـــركة فراجومـــن للمحاماة في 
واشـــنطن إن كل الاســـتثناءات تزيد بشدة من 

صعوبة الطعن في الأمر الجديد. وقال ســـتيفن 
ييـــل لوير أســـتاذ القانـــون بجامعـــة كورنيل 
والمتخصـــص في الهجـــرة إن معارضي الأمر 
قـــد يتمكنون من العثور على مـــن يحق له رفع 
دعوى، فمن الممكن على سبيل المثال أن يرفع 
أميركـــي دعوى إذا رفضت الحكومة اســـتثناء 

زوجته الأجنبية لسبب ينطوي على تعسف.
وفي طعن قانوني على الأمر التنفيذي الأول 

نجحت ولاية واشنطن في وقف تنفيذه.
وقال قاض اتحادي في ســـياتل ثم محكمة 
اســـتئناف في ســـان فرانسيســـكو إن من حق 
واشـــنطن رفع الدعوى لأســـباب منها أن الأمر 

يؤثر ســـلبا على المقيمين فيها إقامة قانونية 
ممن يحملون بطاقات خضراء.

وتقدمت أكثر من 100 شـــركة من بينها عدد 
كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرات 
للمحكمة تقول فيها إن العاملين لديها تضرروا 

من الأمر.
وقالـــت وزارة العدل الأميركيـــة في مذكرة 
تقدمت بها لمحكمة اتحادية في سياتل الاثنين 
إن الأمر الجديد يســـري ”فقط على الموجودين 

في الخارج وليست لديهم تأشيرة“.
وقال خبـــراء قانونيون إن الرعايا الأجانب 
خارج البلاد ممن لا يملكون تأشيرة دخول إلى 
الولايات المتحدة لا يتمتعون بالضمانات التي 
يتيحها الدستور الأميركي للموجودين بالفعل 

داخل البلاد.
وقال محامون يعترضـــون على الحظر بما 
في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إنه 
لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان الحظر تبرره 
أسباب تتعلق بالأمن القومي وإن التعديلات لا 
تعالج المخاوف من أن يمثل الأمر تمييزا على 

أساس الدين.
وأشار آدم لوريدسن المحامي بشركة كيكر 
آند فان نســـت في ســـان فرانسيســـكو والذي 
يمثـــل طلبة طعنـــوا في الأمـــر التنفيذي الأول 
إلى أن الأمر المعدل مازال يستهدف الدول ذات 

الغالبية المسلمة.
وأشار ستيفن ليجومسكي كبير المحامين 
في هيئـــة الجنســـية والهجـــرة الأميركية في 
إدارة أوباما الســـابقة إلى تصريحات لترامب 
عن رغبته في فرض حظر على المسلمين، لكنه 
قال إن ذلك لا يعني أن الطعن القانوني سيحرز 

نجاحا في نهاية الأمر.

} موســكو – تعمل الســـلطات الروسية على 
توســـيع أســـطول الدعم العســـكري ليشـــمل 
ســـفنا أكثر تطورا وأطول مدى بهدف تحسين 
قدراتها على نقل الجنود والمعدات إلى أماكن 
أبعد مثل سوريا كما أكد وزير الدفاع الروسي 

سيرجي شويغو.
ويأتي هذا المسعى في أعقاب ضم الكرملين 
في 2014 لشـــبه جزيرة القرم من أوكرانيا الذي 
اســـتخدم خلاله ســـفن إنزال عســـكرية كبيرة 
الحجم لنقل المركبات المدرعة وبعد تدخله في 
2015 في سوريا. كما يلقي الضوء على توسيع 

طموحات موسكو السياسية.

ومـــن أجـــل عملياتها في ســـوريا افتتحت 
وهو خط  موسكو طريق ”ســـوريا إكسبريس“ 
ملاحي من البحر الأســـود إلى ميناء طرطوس 
الســـوري تستخدمه ســـفن عســـكرية ومدنية 
للحفاظ على وصول الإمدادات من غذاء ووقود 
وذخيـــرة وســـلاح إلى القوات الروســـية التي 

تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
لكـــن تقاريـــر إخبارية كشـــفت فـــي بداية 
العملية عن أن أســـطول المســـاعدة الروســـي 
كان يواجـــه صعوبات وأن موســـكو اضطرت 
إلى شـــراء سفن شـــحن تركية لمساعدتها في 

سد العجز.

وقال شـــويغو، وهو من أشد المقربين من 
الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع لوزارة 
الدفاع في موســـكو الثلاثاء، إن عملية سوريا 
أبرزت بشكل كبير الحاجة إلى القدرة على نقل 
الجنود والمعدات بحرا بأعداد وكميات كبيرة.
وأضاف قائلا ”لدينا مهام جديدة… جهودنا 
الرئيســـية يجب أن توجه إلى بناء سفن قادرة 
على نقل حمولات كبيرة وســـفن أخرى متعددة 
الأغـــراض قادرة علـــى تلبية حاجـــات القوات 

المسلحة في مناطق بحرية بعيدة“.
وأضاف أن روســـيا ســـتبني أكثـــر من 60 
من هذه الســـفن قبل عـــام 2020. ونقلت وكالة 

الإعلام الروسية عن نائب وزير الدفاع الجنرال 
ديمتري بولجاكوف قوله في أكتوبر إن روسيا 
تأمل في إنتاج ما بين 6 ســـفن و17 سفينة دعم 

جديدة سنويا في الفترة من 2016 إلى 2020.
ويقول مسؤولون بوزارة الدفاع إن أسطول 
ســـفن المساعدة الروسي يضم أقل 500 سفينة 
وإن خمسها فقط حديث أما الباقي فيرجع إلى 

العهد السوفيتي.
الروســـي  الأســـطول  إن  شـــويغو  وقـــال 
ســـيضم أيضا فرقاطتين جديدتين متطورتين 
مســـلحتين بصواريخ كـــروز ونوعا جديدا من 

نظم الدفاع الجوي الصاروخي بحلول 2020.

ترامب يحصن مرسوم حظر السفر الجديد من الطعون القضائية

روسيا تدعم أسطولها البحري تمشيا مع طموحات بوتين التوسعية

نجيب رزاق:

لن نتردد في استخدام كل 

الوسائل لحماية مواطنينا 

من التهديد
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} أختـــي مـــن البصـــرة أرســـلت لـــي صورا 
للنازحين من معركة الموصل تريد مني أن أقول 
شـــيئا. ماذا أقول؟ دعيني أســـألكِ ســـؤالا هل 
هذه النكبة بأهلنا في الموصل بســـبب احتلال 
خارجي؟ هل هنـــاك غرباء هجموا على بلادنا؟ 

هذا الخراب هو نحن.
لا يوجـــد جيش أجنبي قام بغزونا. انظري 
جيـــدا مَن هو العدو؟ إنـــه أنت وأنا وابن عمي 
وابنـــة عمتك. هـــل ترين بوذيـــين أو يهودا أو 

نصارى؟ إنهم المسلمون العراقيون أنفسهم.
حدث شـــد وجذب ومظالم واســـتفزاز بين 
طائفتين لســـنوات، ما أدى إلى فقدان الطائفة 
الأضعـــف لعقلهـــا. داعـــش حالة جنـــون وفخ 
وقعنـــا فيه. خرجت علينا هـــذه الخفافيش من 
ظلامها لتعدنا بروما والعودة إلى عهد هارون 

الرشيد، مجرد حمى وطاعون أصابنا.
هـــل تعرفـــين أننـــي لأول مرة أكتشـــف أن 
الشـــعوب مثل الإنســـان العادي يمكـــن لها أن 
تفقد عقلها. ثم إنني أدعوك لفتح كتاب في علم 
الفلك قبل ألف ســـنة. أنظـــري كيف أن الأرض 

مسطحة وهي مركز الكون.
إذا كانت هذه العلـــوم كلها بدائية في ذلك 
الزمـــان فكيف هو القانون والفكر والسياســـة 
والحقوق؟ تخيلي هؤلاء الدواعش يعتقدون أن 
قمـــة النور والعقل هي الزمـــن الذي كنّا نعتقد 
فيه بمركزيـــة الأرض، ولا علم لنا بوجود قارة 
أميركا وأســـتراليا، ولا علاج عندنا للأمراض 

التي فتكت بالأطفال.
الدواعش يعتقـــدون أن ذلك الزمن هو زمن 
العقل وينقلون لنا كلمات الأســـلاف. يعتقدون 
أن لهـــا معنى. وهذه المدينة الجميلة التي تنام 
علـــى ضفتي دجلة هـــي قبل المســـيحية كانت 
مدينـــة آشـــور. الموصـــل لها معنـــى أكبر مما 
يروجون له باسم الدين والعقائد فهي الوجود 

والحياة والتاريخ.
أختـــي الحبيبـــة إن نســـختهم مـــن الدين 
أصبحت خطرا على عقل الإنسان العراقي، هي 
الجيش الغازي الذي دمر المدينة. لا أرى غرباء 

ولا أعداء فتكوا بالمدينة وأطفالها سواه. 
أرى نفسي وأراكِ وأرى شعبي  وقد أصابه 
الجنون والهلوســـة حتى صـــار يتهم الجيران 
ويشـــك في العالـــم كله لأنه يرفـــض الاعتراف 
بالمـــرض العقلي لمثـــل هؤلاء المتأســـلمين. إنه 
طاعـــون القـــرن الحادي والعشـــرين، مأســـاة 
نعم مأســـاة. ســـامحيني لأنني لا أرى ســـوى 
العراقيـــين أعـــداء لأنفســـهم، منتقمـــين مـــن 
أطفالهـــم. هذا الاســـتفزاز الطائفـــي أصبح لا 

يُطاق ويهدد بانقراضنا.

هـــل تعرفين أن من أكثر المشـــاهد حزنا في 
حياتـــي والتي أبكتني شـــيء قرأتـــه منذ زمن 
بعيد، وشـــيء رأيته فـــي الفلوجـــة. قرأت في 
تاريخ الجنون لميشـــيل فوكـــو أن المجانين في 
القرون الوســـطى كانت تجمعهم الكنيســـة في 
معســـكرات عزل لأن الجنون لم يكن له تفسير 
علمـــي. كانوا يعتقـــدون بأنهم مصابون بمس 
شيطاني وتســـكنهم الأشـــباح، فكانت أوروبا 
تضعهم بالنهاية في ســـفن نحـــو مياه البحار 

البعيدة ثم تتركهم فيها. 
المجانـــين لا يحســـنون الملاحـــة ولا قراءة 
النجـــوم لمعرفـــة الاتجاهات، وهكـــذا تأخذهم 
الأمـــواج والريـــاح فـــي اليبـــاب. تخيلي هذا 
الضيـــاع الإنســـاني المطلق؛ ســـفينة مجانين 
في البحر. والمشـــهد الآخر هو فتيات الفلوجة 
الصغيرات بعد تحرير المدينـــة من الدواعش. 
ومعظمهن قد فقدن أبا أو أخا بســـبب طاعون 
داعش. مع هذا في المخيمات بنَينْ خيمة كبيرة 
وجلسن في الصحراء يتحدثن في الدين. ماذا 
يفعلن؟ لا توجد نواد للســـباحة وكرة الطائرة. 
ولا مدارس لتعليـــم البيانو والغيتار. لا توجد 
مسابقات للرسم والأزياء. هذا كل ما هو متوفر 

ومسموح به.

سبيل الإنقاذ

ترديـــد النصوص بلا وعـــي في الصحراء، 
ورطة تشـــبه ورطة المجانين في ســـفينة تائهة 
بالميـــاه البعيدة في القرون الوســـطى. ومثلما 
حرر علـــم النفس المجانين مـــن الإضطهاد فإن 
الفكـــر العلمانـــي هـــو الإنقاذ الوحيـــد لبنات 

الفلوجة الصغيرات.

هل تذكرين حين ظهر أيمن الظواهري يدافع 
عن القاعدة ضد داعش، فالدولة الإسلامية كانت 
قد اتهمتهم بالتعاون مع الشيعة. والظواهري 
خرج ليقول هذا غيـــر صحيح وإنهم يحاربون 

الروافض.
كيف نعيش بســـلام وهناك أفكار دينية من 
هذا النوع؟ يحاربون البدع وهذا سبب عدائهم 
للشيعة. كأن دينهم صممه آينشتاين. والشيعة 
إسلامهم فيه أخطاء بالرياضيات. أكبر خطأ أن 
يدخل المثقـــف بتفاصيل هؤلاء ودجلهم ويجب 
طرد الإخوان المســـلمين خصوصا من الثقافة. 
لا يوجد شيء قرب بين البشر وزرع المحبة مثل 
الفكر العلمانـــي المعاصر. الدين الذي يروجون 

له معناه طوائف، والطوائف معناها كراهية. 
خمســـين عامـــا فـــي ســـوريا يلقنـــون في 
المســـاجد وبالكتـــب الصفراء أن الغـــرب كافر 
ين  ومتفســـخ أخلاقيـــا ويجـــب التمســـك بالدِّ
الإســـلامي وبعـــد أن رفعوا الســـلاح في وجه 
الأسد صاروا يتوسلون إلى السفارات الغربية، 

يريدون اللجوء إلى بلاد ”التفسخ الأخلاقي“.
هل ســـمعت الخليفـــة البغـــدادي حين قال 
إن للدواعـــش ”أقداما ثقيلـــة“، كل طفل يموت 
في غرب الموصل هو مشـــروع طبيب ومهندس 
وفنـــان.  طـــردوا المســـيحيين مـــن مدينتهـــم 
التاريخية؛ أحفاد آشور الذين أوقدوا الشموع 
فـــي المعابد الوثنيـــة والكنائس قبل الإســـلام 
بـــالآلاف من الســـنين. أطفـــال الموصـــل اليوم 
مشردون بســـبب مجموعة من المخبولين الذين 

يعيشون غيبوبة دينية.
لا يســـمحون للمثقف بأن يشرح لهم لأنهم 
يعتقدون أن الدليل والحق يأتيان من النصوص 
الدينيـــة، الأمـــر نفســـه ينطبق علـــى الإخوان 
المسلمين لكن عندهم نفاق في تأويل النصوص 
حسب الظروف السياسية. الدواعش طريقتهم 

قول الكلمة ثم الفعل.
قال الفيلســـوف نيتشـــه (توفي فـــي بداية 
القـــرن العشـــرين) إنه لم يعد ممكنا للإنســـان 
والكنيســـة أن يوجـــدا معـــا كما فـــي العصور 
القديمة. فإما أن يوجد الإنسان وإما أن توجد 

الكنيســـة. لأنـــه إذا كان الإنســـان موجودا 
فعليه أن يســـتخدم عقلـــه. وإذا كان غير 

موجـــود فعليه العـــودة إلى النصوص 
المقدسة ويلغي عقله. 

وبما أن الإنسان سيوجد بمفرده 
ويحقـــق مقولـــة ديـــكارت الرهيبة 
”أنـــا أفكر إذن أنـــا موجود“والتي 

معناهـــا أن الإنســـان سيشـــعر 
بوجوده من خلال التفكير فإنه 
إنسانا  المستقبل  في  سينجب 
أعلـــى منـــه. ســـيتحقق حلم 
الإنســـان بالعلـــوم ويتحول 

إلى ”سوبرمان“.
وهـــذا مـــا لمســـناه في 
الغـــرب اليـــوم يـــا أختي 
فنحن  صدقيني.  العزيـــزة 
لا نتحـــدث عـــن اختـــلاف 
في الـــرأي بل عن إنســـان 

صقلتـــه  تمامـــا  جديـــد 
الحداثـــة والتربيـــة العلمية. بيننا 
وبـــين الغـــرب قطيعـــة؛ لا نفهمه 
ولا يفهمنـــا. قد يكـــون مصيرنا 
الانقـــراض إذا لا نلحـــق بعربـــة 
الحضارة؛ أقصـــد ماكنة التحول 
إلى إنســـان عاقل جديـــد، وهذه 
مهمـــة الدولـــة وليـــس الأفـــراد. 
صدقينـــي لـــو الحيـــاة علـــى ما 

يُرام في العراق لقلنا لا داعي لاســـتفزاز عقائد 
الناس لكن الشعب قد هلك بسبب الفهم الغيبي 
والمقدســـات. لقد قاموا باســـم الإســـلام بسبي 
الأيزيديات وهن مواطنـــات عراقيات، باعوهن 

واشتروهن. باعوهن للغرباء.
هـــل كان الإنســـان ســـعيدا حقا فـــي صدر 
الإســـلام؟ كانـــت الأوبئة تفتك بالبشـــر والمرأة 
تباع وتشـــترى، أصلا ســـبب اختيـــار الإنكليز 
للســـود كعبيـــد دون غيرهم في القرن الســـابع 
عشـــر والمتجارة بهم في القارة الجديدة أميركا 
هو لأن شركات الرقيق الإسلامية كانت موجودة 
في أفريقيا منذ قرون، ولم يكن الإنكليز راغبين 

في فتح سوق جديدة. 
لقد ورثوا تلك التجارة عن المسلمين. كانت 
العصور القديمة تتقبل فكرة الجواري والعبيد 
وملـــك اليمين والمخصيين. لـــم تكن الأخلاق قد 
تطورت بعد وكان الإنسان يتقبل هذا النوع من 
الظلم، لم تكن هناك حقوق إنسان وأمم متحدة.

أنـــا لا أتفهم حتى حنين الشـــيعة إلى زمن 
علي بن أبي طالب. كان متوســـط عمر الإنسان 
في عصره 25 سنة. ومن كل عشرة أطفال يموت 
خمســـة بالأمراض. وقضى فترة حكمه حروبا 
أهليـــة ودماء. في معركة الجمل وحدها ســـقط 
ثلاثون ألف قتيل من البسطاء المساكين. وأنت 
تبكين على الموصل التي لم يســـقط فيها خمسة 

آلاف إنسان بعد. 
مـــا ذنبي أنا في القرن الحادي والعشـــرين 
لأفكر بمشـــاكل قريش وخلافـــات ابن عم النبي 
مع زوجته أو صحابتـــه؟ هل أنا وحدي لا أجد 

أي معنى في هذه الحكايات؟ أخبريني ما معنى 
المراســـلات بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي ســـفيان والتشـــاتم بينهما؟ ليـــس لها أي 

معنى ولا أجد متعة في قراءتها.

خراب ودموع

الجانـــب الأيمـــن مـــن الموصل هـــو المدينة 
القديمـــة. أحيـــاء مكتظـــة بالســـكان والكارثة 

الإنسانية حتمية. 
لا يمكن تحريـــر المدينة دون خراب ودموع. 
مـــاذا نفعـــل؟ يقدر عـــدد المدنيين هنـــاك بـ 750 
ألـــف إنســـان والجنـــرال المتقاعـــد بترايوس 
يقول ستكون حرب شـــوارع صعبة لأن المدينة 
القديمة فيها طرق ضيقة لا تدخلها الســـيارات 
والدواعش قضّوا عامين ونصف العام في بناء 

الأنفاق والخنادق فيها. 
ونشـــرت صحيفة الغارديـــان تقريرا لمارتن 
شـــلوف بعنـــوان ”المدنيـــون يفرون مـــع تقدم 
القـــوات العراقية إلى أكثـــر المناطق دموية في 
غربي الموصل“. ونقل التقرير عن قائد عسكري 
عراقـــي قوله إن ”هـــذه المواجهـــات تعتبر من 
أصعب المعارك، وسيكون من الصعب الفوز من 
دون التســـبب في أضرار بالغة وسقوط العديد 

من الضحايا“.
الموصـــل جزء مهم من العـــراق. هي المدينة 
العراقيـــة الوحيدة التي معظـــم أغانيها حول 
الطعـــام؛ أغنية عن الكبة، وأغنيـــة عن الدولمة، 

وأغنية تتغزل بالفواكه. شعب مرح وجميل. 

ويهتمـــون  بالطعـــام  الموصليـــون  يتفـــنن 
بالحياة الجنسية ونســـاؤهم ينجبن. حتى في 
عهد داعش البغيض ترى المرأة أنجبت طفلين. 
الموصليـــون طيبـــون ويعرفون جوهـــر المتعة 
والعيـــش فجاءهـــم البغـــدادي بحكاية الحور 

العين والموت.
عشـــر عائلات من أقاربـــي كانت تعيش في 
الجانب الأيسر من المدينة، كل أفرادها خرجوا 
ســـالمين. عائلات كثيرة من سنة البصرة عندما 
رأت الموصـــل وجوهـــا الربيعـــي بقـــت فيهـــا 

واشترت بيوتا. حتى أفرادها تزاوجوا. 
غير صحيـــح أن أهل الموصل لا يصاهرون. 
الخـــوف الآن علـــى الناس في المدينـــة القديمة 
وينبغي إعلان التعامل مع المدينة المنكوبة على 

صعيد عالمي وعربي لمساعدة النازحين.
هنـــاك أصدقـــاء يرســـلون لـــي وثائق عن 
مواكب المســـاعدات الحســـينية لأهل الموصل، 
مواقف مشـــرفة من الشعب العراقي. لكن هذا لا 
يفيد، أدخلتم الدين في السياســـة أم لا؟ جلبتم 
رجال دين من الشـــيعة وأحزابا شـــيعية لحكم 

العراق. لا تلومونا على داعش وغير داعش.
ســـنوات وأنـــا أفكر، كيـــف يمكـــن اعتبار 
الإســـلام الشـــيعي السياســـي ديمقراطية؟ ما 
علاقة الديمقراطية بالإســـلام السياسي؟ الدين 
في السياســـة معناه أن تقبلـــوا بداعش وغير 

داعش. 
إذا حكمتني بإســـلامك الشيعي فهذا معناه 
أمامـــي ثلاثة خيارات هي التشـــيع أو الإرهاب 

أو الهجرة.

دمار الموصل: نكبة صنعها العراقيون بأنفسهم
 [ الفكر العلماني السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من الطائفية والإرهاب وهجرة مكوناته

معركة
الموصل

«قواتنا تخوض معارك شرســـة ضـــد تنظيم داعش. المعارك حاليا تدور بين الشـــوارع والأزقة الضيقة في الجانب 
الغربي من الموصل».

العميد يحيى رسول
المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة

 السلاح وحده لن يعيد إلى الموصل حياتها
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«بعض المدنيين الفارين من القتال الدائر غرب الموصل تعرضوا إلى مواد كيميائية ســـامة، بينهم خمســـة أطفال 
وامرأتان يتلقون العلاج في مستشفى قريب من الموصل».

روبرت مارديني
المدير الإقليمي للصليب الأحمر بالشرق الأوسط

«الحديث عن انتصارات الجيش العراقي في الموصل مخادع لأن الجيش يعتمد بالدرجة الأولى على القوات الأميركية 
التي تشارك في تلك المعركة».

باتريك كوبرين
محلل بريطاني

مسطحة وهي مر
إذا كانت هذه
الزمـــان فكيف هو
والحقوق؟ تخيلي
قمـــة النور والعق
ي ي وق و

فيه بمركزيـــة الأ
أميركا وأســـترال
التي فتكت بالأطف
الدواعش يعت
العقل وينقلون لن
أن لهـــا معنى. وه
علـــى ضفتي دج
مدينـــة آشـــور. 
يروجون له باسم
والحياة والتاريخ
أختـــي الحبي
أصبحت خطرا ع
الجيش الغازي ا
ولا أعداء فتكوا ب
أرى نفسي وأ
الجنون والهلوس
ويشـــك في العالـ
بالمـــرض العقلي

كرام الموصل في مخيمات النازحين

} أيـــن الموصـــل وأهـــل الســـاحل الأيمـــن أو 
الغربـــي أو الأســـر الكريمـــة في الحـــواري أو 
المحلات الســـكنية من المدينة العتيقة، تحديدا، 
من القـــوى السياســـية الفاعلـــة، الحاكمة في 
المنطقة الخضـــراء أو المتصارعة على الأرض 
والمتزاحمة بســـلاحها لبســـط نفوذها على 
الآخـــر حتـــى لـــو كان ضمـــن عناوينهـــا 
الصغيـــرة والكبيـــرة، دينيـــة كانـــت أو 

مذهبية أو قومية؟
هلوســـة العملية السياســـية طيلة 
أعوام الحُكم المتخلف تقترب من قيادة 
باص نقل عام ملـــيء بالركاب، من قبل 
ســـائق مخمور ومدمـــن مخدرات وصل 
إلى نقطة دخول حاجز كونكريتي بعد أن 
خَلّـــف الموت والفوضى علـــى طول الطريق؛ 
أكثر مـــن نصف مليون إنســـان -ونصفهم من 
الأطفـــال- عالقـــون داخل هـــذا الباص المحطم 

والمغلقة أبوابه بفعل الصدمة.
أصـــوات أشـــبه بالنواح من أهـــل نينوى 
تطالـــب بعقـــد، مجـــرد عقـــد جلســـة برلمانية 
لمناقشة مأساة رهائن داعش، في ظروف كارثية 
ومأساوية، وتستلزم اجتماعا سريعا من الأمم 
المتحـــدة لإعلان الموصل منطقة منكوبة بحاجة 
إلـــى دعم دولـــي وإنســـاني يتجـــاوز تعاطف 
المهرجانـــات الخطابية لمجلس النواب العراقي 
وبياناتـــه ووزارة هجرة ومهجرين تشـــكو من 
قلة الدعم قياســـا إلى أعداد النازحين المتزايدة 

من الضفة اليمنى للموصل.
في جولـــة ميدانيـــة خضنـــا تجربتها عن 
طريق الهاتف المحمول وبرفقة إحدى المنظمات 
المـــادي  الدعـــم  لتقـــديم  الدوليـــة  الإنســـانية 
والمعنـــوي والنفســـي للنازحين فـــي المخيمات 
العديـــدة، مخيمـــات ذات طاقات اســـتيعابية 
محـــدودة، بعضها غير قابل للإضافة، مما أدى 
إلى التعجيل في إنشـــاء مراكـــز إيواء جديدة، 
لكنها جميعا تظل قاصرة لأسباب عملية وفنية 
وإدارية وأيضا بسبب استثناء وفرادة الحالة 
في الموصل. المخيمـــات المزدحمة هي الخازر1 
والخازر2 ومخيم حســـن شـــامي. وفي منطقة 
القيـــارة توجـــد 4 مخيمات يطلق عليها اســـم 
الجدعـــة1 و2 و3 والجدعة 4 الذي يســـتقبل مع 

مخيـــم الحاج علـــي التدفق الحـــاد من نازحي 
أحياء الســـاحل الأيمن. كذلك إلى جانب مخيم 

المطار أو المدرج، توجد مخيمات أخرى.
تكمن المشـــاكل المباشرة حاليا في أن معظم 
الهاربـــين مـــن مناطق القتـــال، عانوا مســـبقا 
من حـــالات الخوف والهلع والجـــوع والمرض. 
تفاوتـــت المســـافات المقطوعة مشـــيا من 8 إلى 
12 و15 كـــم تحت ظروف جويـــة باردة وممطرة 
وكثير منهم حفاة أطفالا وكبار سن من النساء 
والرجال وبينهـــم مصابون بســـبب العمليات 

الحربية ومعوقون وغير قادرين على السير.
هـــؤلاء حين وصولهم إلى المخيم يحتاجون 
إلـــى رعايـــة خاصـــة ودعـــم ســـريع وتلبيـــة 
احتياجـــات. باختصـــار هم بحاجـــة إلى إنقاذ 
طـــوارئ. هنـــا نقطـــة الإشـــكال عندمـــا تكون 
الجوانب اللوجســـتية والإدارية بطيئة أو غير 
متوفرة حتى لو كان الطاقم العامل كفؤا ويبذل 
كل الجهـــود وبدرايـــة وتدريب لاســـتقبال هذا 

النوع من الزخم في الاحتياجات.
مخيما الجدعة 4 والحاج علي لم يتم فيهما 
توفير الخيام الكافية مما اضطر بعض الأســـر 
للنوم في العراء مع نقص في الطعام وخدمات 
طبيـــة مفقودة؛ ســـكان القيارة وحمـــام العليل 
رغم عوزهم ومصائبهم ومعاناتهم يشـــاركون 
أهاليهـــم في المخيمات ما يســـتطيعون توفيره 

من وجبات غذائية، وطبعا ذلك لا يكفي.
جهود كبيرة للاستيعاب وتغطية المتطلبات 
تقـــوم بها المجموعات التابعة لـــوزارة الهجرة 
والمهجريـــن والمنظمـــات الدولية والإنســـانية 
المعنيـــة لكنهـــم -وعلـــى لســـانهم- يفتقـــدون 
اســـتمرار تدفق المعونات المختلفة ومنها سلة 
الغـــذاء العائليـــة. وقد اقتـــرح أحدهم ضرورة 
اتبـــاع نظـــام التوزيـــع العـــادل؛ أي التوزيـــع 
بحســـابات الفرد الواحد وليس بنظام الأسرة 
الواحدة؛ مثلا أســـرة من 3 أفراد تســـتلم سلة 
واحدة وأســـرة أخـــرى، وهي شـــواهد عينية، 

متكونة من 13 فردا تستلم سلة واحدة أيضا.
الملاحظـــة البـــارزة فـــي تقييـــم المنظمات 
الدوليـــة وعملها هي الانخفـــاض الواضح في 
حماســـتها وذلـــك لحجم الإجهاد بســـبب طول 
مدة الصراع والتدفق المســـتمر والمفاجئ وغير 
المحدود بمدة زمنيـــة. أي أن الكوارث غالبا ما 
تكون ســـريعة الوقع وأيضـــا معالجاتها بذات 
الوتيرة كضربات الـــزلازل؛ لكن في التراجيديا 
الموصلية، الإنهاك شمل الأفراد الذين بذلوا كل 

ما بوســـعهم لتنظيم مخيمـــات الإيواء وتقديم 
العون. الشـــكوى ليست فقط بسبب طول المدة، 
إنما بســـبب انخفاض حماســـة الدول الداعمة 
أيضا لقلة التخصيصات أو اكتفائها بالمشاركة 
لمـــرات معـــدودة دون اعتمـــاد ســـيولة تدفـــق 

المعونات واستمرارها مع استمرار الصراع.
ما يحصل في المخيمات هو رفض قسم كبير 
مـــن النازحين، وهم من أهالي الجانب الأيســـر 
المحرر، العودة إلى أحيائهم وذلك لفقدان ثقتهم 
في اســـتقرار الأمن لأســـباب مختلفـــة. لكن في 
ضوء الاستماع إلى شهادات عدد منهم تتكثف 
المعاناة بعدم وجود أي موارد مالية أو إمكانية 
للعمـــل، أي عمـــل، فـــي غياب أبســـط مقومات 

الحالة الطبيعية.
بعـــد الخلاص مـــن داعش وبعيـــدا عن أي 
تزاحمـــات وتوقعـــات سياســـية، توجد مرحلة 
انتقاليـــة يفترض الانتبـــاه إليهـــا، وهي بناء 
القواعـــد المهدمة تماما وأيضـــا ترميم المخرب 
من النشاط الاقتصادي البسيط، الكافل للبقاء. 
إذن نحـــن أمام مســـؤوليات دعم وتيســـير 
هبات وقروض ميســـرة مـــن الدولة، إذا وجدت 
دولـــة بمعنى وطـــن. لكـــن كلامنا موجـــه لكل 
المجتمع الدولي الذي ســـاهم فـــي ترك العراق 
لقمة للإرهـــاب الإيراني وحكام حـــزب الدعوة 
والأحـــزاب الانتهازيـــة الذين لـــم يقصروا في 
زف المدن العراقيـــة المطلوبة إلى إرهاب تنظيم 
داعش وإرهاب آخر يتمثل في إرهاب جمهورية 
باقية وتتمـــدد وطموحات ولي فقيه بصواريخ 

باليستية وسلاح نووي.
ســـنتعرف فـــي الأيـــام المقبلة بنشـــاطات 
المنظمات الدولية وعددها ومدة نشاطها ولماذا 
غـــادر بعضها في عز المأســـاة ومـــن بقي منها 
صامدا يؤدي مهمته السامية في مساعدة أهل 

الموصل بمحنتهم. 
لكـــن كمـــا نقول، هـــمّ يضحك وهـــمّ يبكي؛ 
عندمـــا توجـــه أحـــد الداعمين النفســـيين إلى 
إحدى العائلات المكونة من امرأة وأربعة أطفال 
وبادرهـــا: نحـــن هنـــا مجموعة أفـــراد لتقديم 
المســـاعدة لكـــم وأنا مكلـــف بالدعم النفســـي، 
قالت له الأم: أنا فقدت زوجي منذ 10 أشـــهر ولا 
أعرف مصيره، وفقدت إبني البكر، ومن عائلتي 
أخـــوة وأقارب، وبيتي مهدم؛ هل تســـتطيع أن 
تســـاعدني لأعرف ولو مصيـــر زوجي، على كل 
حال شـــكرا على علبة البسكويت نيابة عن أهل 

الموصل.

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي

يوم ل و ل
عة من المخبولين الذين

ف بأن يشرح لهم لأنهم
ق يأتيان من النصوص
ينطبق علـــى الإخوان
ق في تأويل النصوص
ية. الدواعش طريقتهم

شـــه (توفي فـــي بداية
م يعد ممكنا للإنســـان
معـــا كما فـــي العصور
لإنسان وإما أن توجد 
 الإنســـان موجودا
ــه. وإذا كان غير 
 إلى النصوص

وجد بمفرده 
رت الرهيبة 
ود“والتي 
سيشـــعر
ير فإنه
نسانا 
ق حلم
حول 

 في 
تي
حن 
ف 
ان

لتـــه 
لمية. بيننا
 لا نفهمه 
 مصيرنا
ق بعربـــة
ة التحول
ـد، وهذه

 الأفـــراد. 
علـــى ما

رن ي بي
لأفكر بمشـــاكل قريش وخلافـ
مع زوجته أو صحابتـــه؟ هل

كل طفل يموت في غرب الموصل 
هو مشروع طبيب ومهندس وفنان.  

أطفال الموصل اليوم مشردون بسبب 
مجموعة من المخبولين الذين يعيشون 

في غيبوبة دينية
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} هناك توتر إيراني غير طبيعي هذه الأيام. 
جعل التوتر كلمة الاستفزاز، بما تعنيه من 

تصرّفات عشوائية لا علاقة لها بالمنطق 
والواقع، عنوانا للتوجهات الإيرانية في كل 
أنحاء المنطقة، خصوصا في الخليج واليمن 

والمشرق العربي. لماذا التحرّش مجددا 
بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين عبر الأمين العام 

لـ”حزب الله“ السيّد حسن نصرالله؟
لماذا العودة إلى ممارسات معيّنة في 
جنوب لبنان، للتذكير بأن القوة الدولية 

المنتشرة فيه، بموجب القرار ١٧٠١ الصادر 
عن مجلس الأمن، ليست سوى رهينة لدى 
إيران وأن الاستقرار في لبنان آخر هموم 

”الجمهورية الإسلامية“؟
مرّة أخرى تسعى إيران إلى استخدام 
جنوب لبنان وأهله، غير مدركة أنّ القرار 

١٧٠١ حمى المنطقة وأمّنَ لأهل الجنوب أحد 
عشر عاما من الهدوء والاستقرار، وهذا أمر 
يحدث للمرّة الأولى منذ العام ١٩٦٩، تاريخ 
توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم… أي منذ ما 

يقارب نصف القرن!
كان من أبرز الدلائل على التوتر الإيراني 

الكلام الصادر عن أحد قادة ”الحرس 
الثوري“ عن تدمير إسرائيل في سبع 

دقائق ونصف دقيقة. ليست المرّة الأولى 
التي يتحدّث فيها مسؤول إيراني عن إزالة 
إسرائيل من الوجود. سبق لـ”المرشد“ علي 

خامنئي أن هاجم إسرائيل بقسوة واعتبرها 
”غدّة سرطانية“. لكنّ الملفت، في ضوء الحملة 
المتجددة على إسرائيل، أنّها جاءت في وقت 

تبدو إيران، التي لم تقاتل إسرائيل يوما، 
بل حصلت منها على أسلحة إبّان الحرب 
العراقية بين ١٩٨٠ و١٩٨٨، في  الإيرانية – 

وضع لا تحسد عليه بعدما رحلت إدارة باراك 
أوباما. كان الهمّ الوحيد للإدارة الأميركية 
السابقة محصورا في كيفية المحافظة على 

الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني. هل 
ذلك سبب كاف لانهيار أحلام إيران وشعورها 

بأنّ رهاناتها على الولايات المتحدة لرفع 
العقوبات الدولية عنها لم تكن في محلّها؟

لم يعد هذا الملفّ النووي الإيراني 
أولوية أميركية. لم يعد يأتي دونالد ترامب 

على ذكره بعدما استخدمه خلال حملته 
الانتخابية كسلعة تصلح للمزايدة على 

إدارة أوباما الديمقراطية. كانت تلك، في 
الواقع، مزايدة على هيلاري كلينتون التي 

ليس معروفا هل أفادها تأييد أوباما لها، أم 
أضرّها.

ثمّة حاجة إلى فهم التوتر الإيراني من 
زاوية أوسع وليس الاكتفاء بالتغيير الذي 

حصل في الولايات المتحدة والخوف من 
صفقة أميركية – روسية في شأن سوريا التي 

تعتبرها إيران جسرا لتزويد ”حزب الله“ 
بالسلاح والمساعدات…

ما يشير إلى أن إيران في وضع مأزوم 
وإلى أنّ توترها واللغة الاستفزازية التي 

تلجأ إليها ليسا سوى مرآة لهذه الأزمة؛ مدى 
تضايقها من تحرير قوات يمنية مدعومة 

من التحالف الدولي ميناء المخا. هذا الميناء 
يتحكّم بمضيق باب المندب من الجهة 

اليمنية. ولمن لا يعرف ما هو باب المندب، لا 
بدّ من التذكير بأنّه الممر المائي الذي تعبره 

السفن المُبحرة في اتجاه قناة السويس. كل 
التجارة العالمية التي تعبر قناة السويس، 

عليها اجتياز ممرّ باب المندب.
كان تحرير المخا من الحوثيين (أنصار 
الله) المتحالفين مع الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح جزءا من إستراتيجية متكاملة 
تصب في حرمان إيران من التحكّم بالممرات 

المائية التي تهم دول الخليج والمجتمع 
الدولي. هذا يعني أن هناك وجودا عربيا 
ودوليا في كل المنطقة الممتدة من مضيق 

هرمز، الذي تطل إيران عليه مع سلطنة عُمان، 
إلى قناة السويس، مرورا في طبيعة الحال 
بضفتي القرن الأفريقي وجزر البحر الأحمر.

يبحث التاجر المفلس في دفاتره القديمة. 
لذلك، كان على إيران التهديد بالاستيلاء 
على جزر أخرى تابعة لدولة الإمارات. لم 

تكتف إيران باحتلال جزر أبو موسى وطنب 
الصغرى وطنب الكبرى منذ العام ١٩٧١، 
أي منذ أيّام الشاه، بل تلجأ هذه الأيام 

إلى التهديد باحتلال أراض عربية أخرى. 
تريد، بكل بساطة، التأكيد على أن شيئا لم 

يتغيّر في سياستها التقليدية تجاه جيرانها 
العرب…

كانت لدى إيران أطماع في جزر عربية 
تابعة للإمارات في أيام الشاه، وكانت لها 
أيضا مواقف عدائية من البحرين. لا تزال 
الأمور على حالها. ما تغيّر في أيّامنا هذه 

أنّ دول الخليج ليست في وارد الرضوخ 
للإملاءات الإيرانية، أو الخوف من الخطاب 

الاستفزازي الذي يصبّ في خدمة مشروع 
توسّعي قائم، أوّلا وأخيرا، على الاستثمار 

في إثارة الغرائز المذهبية.

لن تخيف إيران أحدا في منطقة الخليج 
العربي. كذلك، لن تنطلي مناوراتها على 

أحد، من نوع زيارة رئيسها حسن روحاني 
للكويت وسلطنة عمان، وقوله كلاما جميلا 
في مسقط والكويت. ثمة حاجة إلى أفعال 

وليس إلى مجرد كلام ليل يمحوه النهار لا 
تدعم صدقيته ممارسات على أرض الواقع. 
يُفترض في الممارسات الإيرانية أن تؤكد أن 
هناك تغييرا حصل بالفعل في السلوك، وأن 

لا مجال بعد الآن لكلام استفزازي وتدخل في 
شؤون الدول الأخرى.

هناك دول عربية قررت، بكل بساطة، 
أن تكون لها إستراتيجيتها التي تستهدف 
حماية مصالحها وليس الاعتداء على أحد. 

لم تنشئ هذه الدول ميليشيات مذهبية تهدد 
الحكم في البحرين أو تنفذ عمليات عسكرية 
بهدف إحداث تطهير ذي طابع مذهبي، كما 

هو الحال في العراق… أو تشارك في الحرب 
التي يشنّها النظام السوري على شعبه. لم 
تتاجر هذه الدول بلبنان واللبنانيين، وهي 

تعرف أن أي حرب مع إسرائيل ستكون مكلفة 
لبلد مثل لبنان لا تزال فيه منازل مدمّرة منذ 

حرب صيف العام ٢٠٠٦.
ليس سرّا أن كل ما تريده هذه الدول 
العربية هو تعزيز الاستقرار في المنطقة 

وترسيخه، بعيدا عن الشعارات الفارغة التي 
لا تعني الكثير بمقدار ما أنها تعكس هروبا 
مستمرّا للنظام الإيراني من أزمته الداخلية 
التي تتعمّق سنة بعد سنة، ويوما بعد يوم.

لا ذنب للدول العربية، خصوصا دول 
الخليج، إذا كان الرهان الإيراني على 
الولايات المتحدة لم يؤدّ إلى النتائج 

المطلوبة. ليست دول الخليج مكسر عصا 
لإيران. لم تعتقد دول الخليج في أي وقت أنّ 
في الإمكان الرهان على الولايات المتحدة. لم 
يكن لأي دولة من هذه الدول برنامج نووي 

اعتقدت أنه في استطاعتها استخدامه 
للتغطية على مشروع توسّعي. كل ما 

تريده هذه الدول أن تكون إيران متصالحة 
مع نفسها، وأن تتصرف تصرّف الدولة 

الطبيعية التي تعرف حجمها وحدود قدراتها 
الاقتصادية، وأن يدرك حكّامها أنّ الخليج 

العربي ليس لقمة سائغة. ليس الخليج 
العربي لقمة يسهل ابتلاعها عن طريق 

التهديدات والمغامرات، مثل مغامرة الرهان 
على ”أنصار الله“ لابتلاع اليمن وتحويله 
شوكة في خصر السعودية ودول الخليج 

عموما…
إذا كانت لدى إيران مشكلة، فهذه المشكلة 

تكمن في نظامها الذي لم يستطع تطوير 
نفسه. كل ما هناك أنّه منذ اليوم الأول لقلب 

النظام الشاه، هناك ثورة تأكل أبناءها، ثورة 
في حال هروب دائم إلى الخارج. إنها ثورة 
لا تدرك أنها فشلت في اليوم الذي قال فيه 

آية الله الخميني إن بلاده تريد أن تصل إلى 
مرحلة لا يعود فيها اقتصادها يعتمد على 

النفط.
في السنة ٢٠١٧، يعتمد الاقتصاد الإيراني 
على النفط أكثر مما كان عليه الوضع في عهد 
الشاه. لا فشل أكبر من هذا الفشل الذي يدعو 

إلى امتلاك القدرة والشجاعة على القيام 
بعملية نقد للذات، قبل استفزاز الجيران 

العرب البعيدين والقريبين والتهديد باحتلال 
أراضيهم وجزرهم.

إيران تبحث في دفاترها القديمة

{الاقتصاد الموازي تعدى تحطيم الاقتصاد الرســـمي إلى نخر وســـرطنة المجال السياسي، لأن 

المال الفاسد يدعم تيارا سياسيا معينا في الساحة السياسية الجزائرية}.

عمارة بن يونس
رئيس الحركة الشعبية في الجزائر

{كلما حوصرت إيران دوليا خاصة في بعض الملفات مثل موضوع اليمن وموضوع ســـوريا أو أي 

مشكلة تقوم بالشد على البحرين، اعتقادا منها بأنها الحلقة الأضعف، لكنها خاطئة}.

أحمد الساعاتي
سفير مملكة البحرين لدى روسيا

} كل المعطيات الحالية على الساحة 
الجزائرية تشير إلى أن الانتخابات 

التشريعية (البرلمانية) المقبلة، المزمع 
إجراؤها في الرابع من مايو، ستجعل من 

ة  الواقع الراهن حالة عامة ومسيّسة ومَحْميَّ
بقوة القانون، وهذا يعني أن ما اعتبره 

إعلاميا مالاً فاسداً سيكون في ظل سياسة 
التقشف نتيجة انخفاض أسعار النفط، عاملاً 

فاعلا في الاقتصاد الوطني، بعد تبييضه، 
وإشراك أصحابه في العمل السياسي، 

وتمكينهم من تطويع القانون لصالحهم، 
والأكثر من هذا حمايتهم بالحصانة 

البرلمانية من أي متابعة خلال خمس سنوات، 
وهي فترة تواجدهم في المجلس الشعبي 

الوطني.
تأثير المال على الانتخابات ليس بدٍعاً أو 

حكْرا على التجربة الجزائرية، إذ نراه في 
كل التجـارب الديمقراطية في دول العـالم، 

بما فيها تلك التي تملك تجربة رائدة وثريّة، 
لكنه في التجربة الجزائرية يظهر نتيجة 

لفساد عام، ومن هنا تأتي مخاوف أغلبية 
الجزائريين، والسلطة شريك في ذلك بما 

وفرته، وبما ستوفره، من حماية قانونية، 
وبما تتيحه من تسهيلات للحصول على 

أموال الدولة الجزائرية، حيث يتم التصرف 
فيها باعتبارها ملكية خاصة لبعض 

ل الوزر  المسؤولين، ومع ذلك فهي لا تتحمَّ
الأكبر مقـارنة بكـل الأحـزاب -سواء أكانت 

في السلطة أو المعارضة- فهذه الأخيرة 
أبرمت صفقات ظـاهرة مع رجال المال 

والتجار بالمليارات من الدينارات، لأجل 
ترشيحهم على رأس قوائمها في الانتخابات 

المقبلة.

الحال تلك، تعني أن السياسة في الجزائر 
تخسر مواقعها وتوجهاتها لصالح رجال 

المال، المدهش أن القليل منهم يقدم إضافة في 
مجال الإنتاج، رغم الدعم المباشر الذي يحظى 
به من الدولة عبر مشاريع وهمية أو حقيقية، 

ضمن سياسة النهب لمقدرات الاقتصاد 
الوطني، ولأموال الخزينة، برعاية الأحزاب 
على مختلف توجهاتها وبرامجها الحزبية، 

إذ لا تختلف أحزاب أقصى اليسار عن أحزاب 
الوسط، وعن أحزاب أقصى اليمين، فالمبادئ 

الاشتراكية والقضايا الوطنية الكبرى، 
وميراث الثورة، وقواعد الدين وشروطه 

ومقاصده، جميعها تُطوّع لخدمة أصحاب 
رؤوس الأموال، وتبرئة ذممهم، والدفاع 

عنهم، الأمر الذي يشي بعزوف منتظر من 
جيل الشباب عن المشاركة السياسية.
من ناحية أخرى لم تعد الأحزاب 

الجزائرية بكل أطيافها معنيّة برد فعل 
الشارع، بما فيه قواعدها الجماهيرية، لأن 
الرهان لم يعد -كما كان في السابق- على 

النضال أو الانخراط فيها أو حتى على 
شعبيتها على أساس الانتماء الأيديولوجي 
والسياسي، وإنما على القوة المالية، وهذه 
تتحقق من خلال دعم رجال المال والأعمال، 

وما يتم تحصيله منهم يمكن المساهمة 
ببعضه في دعم قواعد الأحزاب، وهذا 

التحالف القائم بين الأحزاب من حيث هي 
تنظيمات معترف بها من الناحية القانونية 
وبين نشاط رجال المال الحقيقي أو المزيف، 

لا يخص فترة الانتخابات فقط، هو الذي 
سيحدد مسار حركة العمل السياسي في 

الجزائر، وملامحه الراهنة تكشف عن فهم 
خاطئ للممارسة الديمقراطية، وما يتبعها 

من تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية.
نتيجة لذلك، لم يعد العمل السياسي 
في الجزائر يشكل أملا في تغيير منتظر، 

لأنه بات مقرونا عند الرأي العام بالنصب 
والاحتيال، وتزييف الواقع، كما أن هناك 
شكا دائما في السياسيين عموما، بغض 

النظر عن انتماءاتهم الحزبية. يضاف إلى 
ذلك وجود مخاوف مبررة على صعيديْن؛ 

الأول محلي، وفيه تبدو المخاوف الآتية من 
العشرية الدموية، محملة بتكاليف باهظة، 

تكرارها يؤدي بالبلاد إلى الهاوية. والثاني 
قومي يتعلق بطبيعة المرحلة، وهو مؤرق 

للجزائريين جميعهم، والمقصود هنا ما حدث 
من تطورات سياسية في الدول العربية 

الأخرى، بغض النظر عن فشل التجارب أو 
نجاحها، انطلاقا من دول الجوار، خاصة 

تونس وليبيا، وانتهاء بالدول العربية 
الأخرى، سواء تلك التي تعمل من أجل 

الخروج من أزمتها، أو الأخرى التي تعيش 
ويلات الحرب الداخلية مثل سوريا والعراق، 

أو التي تسبب وضعها الداخلي في عداوة 
وحرب مع جيرانها، مثل اليمن.

عمليا، تعلن غالبيّة الشعب الجزائري عن 
تذمّرها من الحكومة ومن السلطة عموما، 
ومن أحزاب المعارضة، وتنتهي إلى القول؛ 

إن السياسيين مهما اختلفوا وتعددت 
مواقعهم وتنوعت يشكلون فريقا واحدا 

لجهة تحقيق المصالح الفردية أو الحزبية 
الضيقة، والخلاف بينهم بدايته ونهايته 

المكاسب، وقد يكون في ذلك نوع من التعميم 
غير المؤسس أو الحكم الظالم، لكن ما يطرح 

في كل بيت جزائري، وقبل بداية الحملة 
الانتخابية، يشير إلى إدراك وفهم وتبصّر 

بالدور الذي يلعبه السياسيون، وهو دور 
جعل عامة الشعب تراهن على الأفراد، وليس 

على الأحزاب أو برامجها، ولهذا يتوقع أن 
يكون اختيار المرشحين طبقا لما حققوه من 

إنجازات على الأرض، وهذا سيربك الأحزاب 
لجهة النتائج ونسب الفوز، وبالتالي 

المشاركة في الحكومة المقبلة، لكنه لن يقلل 
من دور أصحاب رؤوس الأموال، ولا من 

نصيب جماعات الفساد.
الانتخابات المقبلة في الجزائر إيذان 
بمرحلة جديدة، ستتميز بأفول السياسة 

لأصحاب المال والأعمال ضمن أطر عملية تتم 
بوعي كامل من طرف قادة الأحزاب، حيث 
التكالب على نهب مقدرات الدولة بإشراف 

حزبي، ولأن معظم الذين سيفوزون سيكونون 
من أصحاب المال، فإن المرجح هو تعميق 
الوضع الطبقي، بما يحقق انتهاء الطبقة 

الوسطى، أو تهميشها والتقليل من دورها، 
ومعها ستتراجع الثقافة والفنون ومنظومة 

القيم بشكل عام.
إذن لم تعد الأدبيات ولا البرامج الحزبية 

ذات أهمية، بل إنه لا جدوى من مناقشة 
مختلف القضايا من خلال رؤية سياسية 

قائمة على التمييز بين الرؤى، لأن الاختلاف 
في الأطروحات لا يؤدي إلى اختلاف في 
النتائج، مادام هناك إجماع على تطويع 
السياسة لصالح المال الفاسد، وتحويله 

إلى مكسب يدعم اقتصاد الدولة، دون أن 
تعبأ بمصادره، أو السؤال من أين جاء 

وفي ما ينفق؟ مثلما لم تسأل أيا من رجال 
المال: من أين لك هذا؟ كما لم تسأل الأحزاب: 

كيف؟ ولماذا وضعتهم على رأس القوائم 
الانتخابية؟

الانتخابات الجزائرية.. كثيرها مال وقليلها سياسة

إذا كانت لدى إيران مشكلة، فهذه 

المشكلة تكمن في نظامها الذي لم 

يستطع تطوير نفسه. كل ما هناك 

أنه منذ اليوم الأول لقلب النظام 

الشاه، هناك ثورة تأكل أبناءها، ثورة 

في حال هروب دائم إلى الخارج

الانتخابات المقبلة في الجزائر إيذان 

بمرحلة جديدة، ستتميز بأفول 

السياسة لأصحاب المال والأعمال 

ضمن أطر عملية تتم بوعي كامل من 

طرف قادة الأحزاب، حيث التكالب على 

نهب مقدرات الدولة بإشراف حزبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
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آراء
} تجاوزت المرأة الخليجية بإصرارها 

وإرادتها وإنجازاتها معظم العقبات 
الاجتماعية والاقتصادية. المرأة ساهمت في 

صنع القرار من خلال توليها مناصب قيادية 
في القطاع الحكومي، وكذلك مساهماتها 

الثرية في القطاع الخاص. ألخّص هنا 
قصص نجاح المرأة الخليجية خلال الفترة 

القليلة الماضية التي أثبتت بقوة تأثير 
مقدرتها على قيادة التغيير.

إضافة إلى كونها شاعرة وكاتبة 
ومحامية، المرأة السعودية اليوم باحثة في 

العلوم والوراثيّات الجزئيّة، ونجحت في 
مجالات المال والأعمال وتقنية المعلومات 

والإعلام. مشاعل الشميمري أول عالمة فضاء 
سعودية تعمل في وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا)، و معظمنا شاهد مقطع حفل تخرج 

الدكتورة المبدعة رشا البواردي، أول سعودية 
متخصصة في تغيير صمام القلب بالقسطرة 

من جامعة هارفارد.
برغم كل الاعتراضات المتشنجة، تمتلك 

المرأة السعودية أكثر من 20 ألف شركة 
بلغت نسبة استثماراتها 21 بالمئة من حجم 

استثمار القطاع الخاص في السعودية. 
عالمياً، حصلت المرأة السعودية على المركز 

الأول من بين 400 شخصية من النخب 
بالمشاريع الأكثر إبداعية. المرأة السعودية 
عضو في وكالة مكافحة الإرهاب في الأمم 

المتحدة، واستحقت المرتبة الـ41 ضمن أقوى 
50 سيدة أعمال عربية في مجلة ”فوربس“ 

ومنظمة اتحاد البرلمان الدولي التابعة للأمم 
المتحدة، كما تم تعيينها وكيل رئيس الهيئة 

العامة للرياضة.
منظمة السياحة العالمية أعلنت في فبراير 

2017، تسمية الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار 

”سفيراً خاصاً للسياحة المستدامة من أجل 
التنمية“. حصلت الشيخة مي على ماجستير 

في التاريخ السياسي من إنكلترا، وشغلت 
منصب أول وزيرة للثقافة والإعلام في دول 

مجلس التعاون الخليجي. في فبراير 2015 تم 
تعيينها رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

قامت بتطوير قطاع الثقافة من خلال 
مشروعها ”الاستثمار في الثقافة“، وفتحت 

شراكة بين قطاع الثقافة والمؤسّسات 
المصرفية، كما ترأست مجلس إدارة المركز 

الإقليمي العربي للتراث العالمي. أسست 
وأدارت مجموعة من المراكز الثقافية منها: 

مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، وبيت 
عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي. 

تم اختيار الشيخة مي رئيسة لِلَجنة التراث 
العالمي باليونسكو في دورتها الخامسة 

والثلاثين، واختارتها مجلة ”فوربس“ من بين 
أقوى 500 شخصية عربية.

عندما نتحدث عن المرأة الإماراتية، فلا بد 
من ذكر الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس 
الوطني الاتحادي. الدكتورة القبيسي هي أول 

إماراتية تصل إلى قبة المجلس الوطني عبر 
انتخابات تشريعية، كما أنها الخليجية الأولى 
التي تصل إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع. 

كانت القبيسي العضو الوحيد المنتخب مع 
ثمان أخريات في الدور التشريعي، وذلك يعد 

إضافة حقيقية إلى الحياة السياسية داخل 
المجتمع الإماراتي. المرأة الإماراتية مثلت 
نسبة 22.5 بالمئة داخل البرلمان مما وضع 

الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم 
من حيث تمثيل المرأة بعد ألمانيا.

عُيّنت القبيسي في ما بعد النائب الأول 
لرئيس المجلس الوطني، مما أتاح لها فرصة 

ترؤس جلسة المجلس الوطني السادسة 
المنعقدة في يناير 2012. كانت هذه سابقة 

برلمانية تعكس نجاح المرأة الإماراتية من 
خلال مشاركتها في صنع القرار.

أصبح اسم صفاء الهاشم من البديهيات 
عندما نقرأ عن المرأة الكويتية، المرأة الوحيدة 
في مجلس الأمة الذي يضم 49 نائبا بالإضافة 

إليها. الهاشم صارمة في الاستجوابات، 
صاحبة كاريزما وقدرة على التأثير. عندما 
سُئلت عن سبب إصرارها على العودة إلى 

البرلمان طالما أنه لم يعد الجهاز الرقابي الذي 
تتمناه، أجابت ”هذا بلدي، وسوف أظل أقاتل 

من أجله“.
الهاشم أول امرأة ترأست جلسة لمجلس 
الأمة بوصفها مراقبا للمجلس بسبب غياب 

رئيسه، كما ترأست لجنة المرأة في اتحاد 
البرلمانيين العرب.

تبنت قضايا مكافحة الفساد ورعاية 
الناس الأقل دخلا ومواجهة الشركات الكبرى. 

الهاشم حاصلة على دبلوم الدراسات العليا 
في الأعمال من جامعة هارفارد. بعد أن عملت 

في وزارة التعليم العالي لسنوات قليلة، تخلت 
عن الوظيفة لتؤسس شركة للاستشارات 

الإدارية والاقتصادية وترأست مجلس 
إدارتها. أحد الشعارات التي اشتهرت بها ”أنا 

خادمة الشعب ولست مندوبة خدمات“.
من ضمن النساء القطريات اللاتي تم 

تكريمهن في قطر مؤخراً، واللاتي يعملن على 
تغيير وتطوير مستقبل بلادهن ثلاث سيدات 
متألقات. المخرجة السينمائية سارة الدرهم، 

والكاتبة مريم السبيعي التي تمّ تعيينها 
مديرًا للبرامج في تلفزيون قطر، وعائشة 

المضاحكة التي استطاعت أن تشقّ طريقها 
لتصبح المدير التنفيذي لمؤسسة ”إنجاز قطر“ 

وهي اليوم الرئيسة التنفيذية لحاضنة قطر 
للأعمال. تكريم السيدات القطريات جاء تفاعلاً 

مع جهودهن البارزة في تطوير المجتمع 

القطري في مختلف المجالات، وتكريماً لدور 
المرأة القطرية المتميز في بناء المجتمع القطري 

الحديث.
تكريم المرأة القطرية القوية الملهمة دليل 
على مساهمتها بكل كفاءة وقدرة وعزم على 
تحديث المجتمع القطري في قطاعات كثيرة 

مثل التربية، والتنمية الاجتماعية، وفي إدارة 
الأعمال، والمجالات السياسية، والرياضة، 

والإعلام، والفن والثقافة.
آسيا الجابري ومروة الحبسي وصفاء 

المخيني ثلاث نساء عُمانيات في العشرينات 
من العمر مثلن بلدهن بكل قدرة وجدارة. 

عمل هذا الفريق العماني النسائي على إقامة 
مشروع تطبيق تقني يساهم في تطوير آليات 
تساعد الطلاب الذين لديهم عسر تعلمي على 

القراءة.
بدأ المشروع عندما كانت الجابري تحاول 

مساعدة قريبها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات 
حين وجدت أنه يواجه صعوبة في القراءة، 
وعندما تم تشخيصها وجدت أن لديه عسرا 

تعلميا. الجابري أرادت أن تساعد كل الأطفال 
الذين يحتاجون رعاية خاصة، فقامت مع 
زميلتيها الحبسي والمخيني على إنشاء 

تطبيق يعلم الأولاد، الذين لديهم عسر تعلمي، 
آليات تساعدهم في القراءة.

مثلت الرائدات الثلاث بلادهن في 
النهائيات العالمية لمسابقة كأس التخيل في 

سانت بطرسبرغ بروسيا، وكنّ من الفرق 
القليلة الناجحة المكونة فقط من إناث.

تزامناً مع التقدم السياسي والانفتاح 
الاجتماعي، تحتاج دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى المزيد من المبادرات الحكومية 
لتوسيع دائرة عمل المرأة وفرضها على 

القطاع الخاص، وكذلك منحها مراكز مرموقة 
لتأخذ مكانها بين الدول المتقدمة.

المرأة الخليجية في يوم المرأة

{رئيس إقليم كردســـتان العراق مســـعود بارزاني داعم حقيقي لتركيا فـــي مكافحة {بي كا كا} 

الإرهابية، ونشيد هنا بتصريحه حول عدم إمكانية إقامة دولة كردية شمال سوريا}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{يحتفـــل العالم بيوم المرأة العالمي، ونحتفل في الإمارات العربية المتحدة بالمرأة شـــريكة في 

التنمية، ومربية للأجيال، وصانعة للتغيير، ومحركة للتطوير في المجتمع}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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} تحارب تركيا بالأكراد في سوريا، وهي 
في الوقت نفسه تحاربهم. لا أحد من الأكراد 
يمكنه أن يراهن على وقوع تغير إيجابي في 
الموقف التركي من المسألة الكردية. لا اليوم 

ولا غدا.
يختلف الأتراك في ما بينهم على أشياء 

كثيرة غير أنهم يتفقون على مبدأ عدم التعامل 
مع المطالب الكردية بما يسمح بالاستماع 

إليها على الأقل. تركيا بالنسبة إلى ما يقوله 
الأكراد هي جدار أصم. سواء كان الزعيم 
التركي علمانيا أم إسلاميا، فإنه يقف مع 

الحظر المفروض على المسألة الكردية، لكونها 
أمرا يتعارض مع المصير التركي.

وإذا عدنا إلى الأصل، فإن تركيا لا 
تعترف بوجود قومية كردية. أكثر من خمسة 

عشر مليـونا من الأكراد لا تنظـر إليهم إلا 
باعتبارهم أتراك الجبل، وهي التسمية 

الرسمية للأكراد.
ما جناه الأكراد في العراق بعد أن دمر 
الاحتلال الأميركي الدولة الوطنية هناك لم 
يكن له أي تأثير على مستوى تليين الموقف 
التركي المتشدد. حتى أنهم حين فكروا في 

تصدير نفطهم عن طريق تركيا لم يتعاملوا 
معها بصفتهم أكرادا. كان منطق السوق هو 

الحكم في المعادلة. من جهتها نظرت تركيا إلى 
المشروع باعتباره صفقة رابحة.

يعرف الأكراد أن تركيا التي تحارب بهم 
الآن في سوريا لن تمنحهم شيئا ذا قيمة 

ومعنى، وهي من الممكن أن تتخلى عنهم في 
أي لحظة. ليست هناك سلعة أرخص منهم 

بالنسبة إلى تركيا.
غير أنهم لا يجدون بدا من تمثيل 

مصالحها في الحرب الدائرة في سوريا 
انطلاقا من رغبتهم العبثية في الإعلان عن 
وجودهم. فهناك خوف مشاع بين صفوف 

السوريين مرده أن من لا يساهم في الحرب 
الراهنة لن يكون له مكان في مستقبل سوريا.

شائعة يمكن تكذيبها من خلال الموقف 
الدرزي الذي أبى سوى أن يرسم نوعا 

من المسافة تنأى به بعيدا عن التجاذبات 
والإسقاطات التي لا تقيم معنى للوطنية 
المحايدة. ولكن حيرة الأكراد في شأنهم 

الداخلي الملتبس قد انعكست بالضرورة على 
ولاءاتهم الغامضة وغير المريحة. فهم موالون 

للولايات المتحدة في العراق، غير أنهم لا 
يجدون منها أذنا صاغية في سوريا انسجاما 

مع الصمم التركي. وهو ما دفع بهم إلى 
الارتماء في الحضن التركي بحثا عن رضا 

أميركي لن يحصلوا عليه.
في العراق تشكل الورقة الكردية عنصر 

ابتزاز لحكومة بغداد، أما في سوريا فإن 
إسنادا أميركيا للأكراد سيشكل تهديدا 

لتركيا، من جهة ما يمكن أن ينطوي عليه ذلك 
الإسناد من تشجيع للمتمردين الأكراد، هو 
بمثابة نفحة أمل تبث الروح في مشروعهم 

الانفصالي الذي يظن الأتراك أنهم وأدوه 
إلى غير رجعة مع بقاء عبدالله أوجلان في 

السجن نادما. بالنسبة إلى تركيا ليس هناك 
فرق بين أكرادها وأكراد سوريا إلا في ما 

يتعلق بالوظيفة المؤقتة، وهي وظيفة يمكن 
الاستغناء عنها في أي لحظة. وهو ما يؤكد 
أن الأكراد رغم محاولتهم التزلف إلى تركيا، 
من خلال تنفيذهم لمشاريعها على الأرض، لا 

يشكلون رقما صعبا في المعادلة الإقليمية.
ولكن إذا لم يتعاون الأكراد السوريون مع 
تركيا، هل كان بإمكانهم أن يهتدوا إلى المعنى 

الذي يعلن عن وجودهم؟ ما يسعى الأكراد إلى 
إخفائه لأنه يجرح مشاعرهم القومية أن تركيا 
نجحت في أن تشق صفوفهم. فهناك اليوم في 
سوريا أكراد تعتبرهم تركيا إرهابيين، وهناك 

مَن تعتبرهم موالين لها.
ثم إن غزل أكراد العراق بتركيا لا يمكن 
التغاضي عنه في مرحلة يحتاج فيها رجب 
طيب أردوغان إلى مَن يمتدح سياسته من 
أعدائه. مسعود بارزاني وهو زعيم الأقلية 
الكردية في العراق يفضل أن تكون علاقة 

إقليمه بتركيا سوية، على أن يخرق شروطها 
بعلاقة غير مضمونة مع أكراد سوريا.

وهكذا يتضح أن كل ما قيل عن نضوج 
فكرة قيام الدولة الكردية على أرض كردستان 
المتخيلة ما هو إلا نوع من المناورة التي يُراد 

منها الإبقاء على الأكراد أمة ضائعة.

الأكراد أمة ضائعة

تزامنا مع التقدم السياسي والانفتاح 

الاجتماعي، تحتاج دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى المزيد من المبادرات 

الحكومية لتوسيع دائرة عمل المرأة 

وفرضها على القطاع الخاص، وكذلك 

منحها مراكز مرموقة لتأخذ مكانها بين 

الدول المتقدمة

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

حيرة الأكراد في شأنهم الداخلي 

الملتبس انعكست على ولاءاتهم 

الغامضة وغير المريحة. فهم موالون 

للولايات المتحدة في العراق، غير أنهم 

لا يجدون منها أذنا صاغية في سوريا 

انسجاما مع الصمم التركي

} النزاعات المسلحة وتصاعد حدة العنف 
التي شهدها العالم العربي عقب ثورات 
الربيع في العديد من بلدانه وما حملته 

من ظروف لا إنسانية، تركت آثارها على 
المجتمعات وأغرقت النساء في معطيات 
جديدة لا يمكن التخلص منها بسهولة.

مشكلات النساء لا ترتبط ارتباطا وثيقا 
بارتدادات الربيع العربي، إنما بما تم 

تأصيله في قدرة المجتمعات الذكورية على 
مصادرة حق المرأة وحياتها، فالربيع العربي 

لم يحمل بذور التغيير في أوضاع النساء، 
إنما فُرض عليهن في البلدان التي تحولت 

فيها الثورات إلى حروب شرسة، العيش 
في ظروف لا إنسانية أضافت قهرا آخر له 
غطاؤه الشرعي والاجتماعي، وقد يكون ما 

تعيشه المرأة السورية مثالا صارخا على تلك 
المعاناة، التي حولت النساء إلى سلع للبيع 

والشراء العلني تحت مسمى الزواج وتجلت 
في مظاهر اجتماعية غير مألوفة.

زواج السترة؛ منذ بدء الحرب السورية 
اختلفت معايير الزواج وبات الأهل يسعون 

إلى التخلص من الفتيات وتزويجهن إما 
بمقابل مادي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهل، 

وإما ”للستر عليهن“ وحماية الفتاة مما قد 
تتعرض له بعد انتشار حالات الاغتصاب 

والخطف. في أغلب الحالات تتزوج الفتيات 
من مقاتلين قادرين على حمايتهن، وقد خلّف 

هذا النوع من الزواج الذي يتم بعقود شفهية 
بين الأهل وحضور شيخ، الكثير من الأرامل 

والأطفال دون آباء -غير المسجلين في المحاكم 
الشرعية- لم ينظر في أوضاعهم بعد.

زواج القاصرات والذي يعد مخالفة لمعظم 
القوانين الإنسانية جرت تغطيته بالحاجة 

المادية التي تدفع بعض أرباب الأسر إلى 
تزويج الفتيات في سن الـ١٣ وما دون ذلك، 

ومع طول مدة الحرب ازداد تزويج القاصرات 
كتجارة رابحة، فوفق الأرقام المسجلة لدى 

دائرة قاضي القضاة الأردني منذ ٢٠١١ إلى 
٢٠١٦ بلغ عدد القاصرات تحت سن ١٥ عاما 

اللواتي تزوجن نحو ٤٠٠٠ فتاة، وحسب 
القاضي الشرعي الأول بدمشق فإن عدد 

معاملات زواج القاصرات بلغ يوميا نحو ٥ 
معاملات في دمشق، وأكدت إحصائية معهد 

ليفانت أن العدد يقارب ٢٠٠ معاملة يوميا في 
جميع المحافظات السورية، وحسب تقارير 

مفوضية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون 
اللاجئين فإنه عدا عن ”السعر“ المرتفع الذي 

يطلب للفتاة تحت مسمى ”المهر“ يتم الطلاق 
بعد فترة ليبحث ”الشاري“ عن فتاة أخرى. 

ونفس الحالة في لبنان ومصر لكن تغيب 
عنها الإحصائيات الدقيقة.

زواج المسيار لاقى انتشارا واسعا في 
الدول العربية بغية تسهيل الزواج وتجاوز 

صعوبة تأمين تكاليفه وأهمها المسكن 
الشرعي، اتخذ وجها آخر في الحرب 

السورية، حيث بات وسيلة للبحث عن مكان 
إقامة مؤقتة، أو تأمين راع وغطاء شرعي 
لوجود الفتاة في دول اللجوء، ولتجاوز 

العقبات الاجتماعية والقانونية التي تمنع 
هذا الزواج كتعدد الزوجات في بعض الدول، 

ويتم تأمين الشريك عندما يكون الزوجان 
من بلدين مختلفين عبر شبكات اجتماعية، 
أو عبر مكاتب الزواج على الإنترنت ويكفي 

البحث على غوغل، فإن خيار ”سوريات 
للزواج“ سيظهر الكثير من النتائج منها 
مكاتب ”زواج شرعي إسلامي في تركيا 

ولبنان“ تؤمن الشريك المناسب حسب 
المواصفات. وتكمن المشكلة في عدم الوثوق 
من سلامة الزوجين الطبية والجسدية، وفي 

اشتراطه لوقت معين وبالتالي تحوله إلى 
سوق للمتعة، واشتراطه بطلان العقد في 

حال الحمل وتحميل المرأة تبعات هذا الزواج 
والحمل، وتزداد الأمور تعقيدا إذا اشترطت 

موافقة الزوجة على التنازل عن حقوقها 
الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت 

والنفقة لأسباب يتم إدراجها في العقد بناء 
على رغبة الزوج.

زواج النكاح هو شكل يدعو النساء 
إلى التوجه نحو الجهاد وإمتاع المقاتلين 

بعقود زواج شفهية من أجل تشجيعهم على 
القتال، وقد جرى استخدامه دعاية جذابة 

لمدّ التنظيمات بمقاتلين جدد، فتحول الزواج 
إلى تجارة جنسية باسم الدين تحت ذريعة 

الجهاد.
ولا تختلف التنظيمات الجهادية هنا 
عما تقوم به الشبكات الدولية التي تعمل 
في مجال الدعارة وتجارة البشر، إلا أنها 

تستقطب الفتيات من خلال استغلال الدين.
أبواب واسعة للانتهاكات بحق الإنسانية 

تفتحها الحروب، وفي معظم حالاتها ترتد 
انعكاساتها على النساء فهنّ الضحية 

الأولى للحرب التي تنتهك كافة حقوقهن 
وهي لا تقتصر على الانتهاكات الجنسية، أو 

”السبي وبيع الجواري“ بجذوره الضاربة 
في الجاهلية، إنما بما يتم إلباسها من 

أقنعة شرعية ومجتمعية تطال وجود النساء 
بصفتهن بشرا على هذه الأرض وتحولهن 

إلى سلع رابحة في أزمنة الانهيار الأخلاقي 
والمجتمعي.

النساء.. ضحايا بتبريرات شرعية

هوازن خداج
كاتبة سورية
اا خ ن ازا

النساء هن الضحية الأولى للحرب التي 

تنتهك كافة حقوقهن وهي لا تقتصر 

على الانتهاكات الجنسية إنما بما يتم 

إلباسها من أقنعة شرعية ومجتمعية 

تطال وجود النساء بصفتهن بشرا على 

هذه الأرض

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} الرياض – رجحـــت مصادر في قطاع النفط 
أن تخفض السعودية كميات النفط الخام التي 
تستهلكها في تشغيل محطات توليد الكهرباء 
هذا الصيف مع تحركها لرفع الأسعار المحلية 
للطاقة واستخدام مزيد من الغاز الطبيعي في 

تشغيل تلك المحطات.
ويعني خفض استهلاك الخام في أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم، أن الرياض لن تحتاج 
إلـــى زيادة إنتاجها إلى المســـتوى القياســـي 
المرتفع الذي بلغ 10.67 مليون برميل يوميا في 
يوليو من العام الماضي، حتى إذا قررت منظمة 
أوبك ومنتجون آخـــرون إنهاء خفض الإنتاج 

في يونيو المقبل.
وربما يعزز ذلك أيضـــا من جاذبية الطرح 
العام الأولـــي لبيع حصة قدرها 5 في المئة من 
أســـهم أرامكو السعودية في أعين المستثمرين 
نظرا إلى أن شركة الطاقة الحكومية العملاقة 
ســـيكون لديها مزيد من النفـــط لتصديره عند 
الحاجـــة ويمكنها أيضا بيع الوقود بأســـعار 

أعلى في السوق المحلية.
وقال مصدر نفطي في السعودية ”نستخدم 
الآن المزيـــد والمزيد من الغـــاز الطبيعي… ومع 
الإصلاحـــات فـــي أســـعار الكهربـــاء ســـوف 
ينخفض استهلاك الخام… سترى هذا الصيف 

استهلاك الخام بكميات أقل“.
وتهدف الإصلاحات التي تنفذها الرياض 
فـــي قطاع الطاقـــة إلى كبح الهـــدر الذي يهدد 

بتقليص كميات النفط المتاحة للتصدير.
وبفضـــل الدعم الحكومي لأســـعار الطاقة 
ظلت أســـعار الكهرباء والوقـــود لفترة طويلة 
أقل بكثير من التكلفة، مما يســـتنزف ميزانية 
الدولة ويقلص الحافز أمام المستهلكين لشراء 
سيارات أصغر حجما أو إطفاء أجهزة تكييف 

الهواء حتى وهم خارج المنزل.
لكن هبوط أســـعار النفط العالمية إلى نحو 
55 دولارا للبرميل حاليا من أكثر من 100 دولار 

فـــي منتصف عام 2014 أدى إلى عجز كبير في 
المالية العامة وهو ما شـــجع الجهود الرامية 
إلـــى تقليص الاعتماد علـــى الطاقة الرخيصة 
واســـتخدام مزيد من الغاز مـــن الاحتياطيات 

الضخمة التي تملكها السعودية.
وقـــال مصدر مطلع آخر ”هذا هدف وطني. 
تعكف أرامكو على ذلك منذ سنوات وهي تقوم 
بخفض استهلاك النفط الخام من خلال زيادة 
استخدام الغاز وتشجع قطاع توليد الكهرباء 

الحكومي ليصبح أكثر كفاءة“.
وفي ديســـمبر عام 2015 قامـــت الحكومة، 
التـــي أنفقت نحـــو 80 مليـــار دولار على دعم 
الطاقـــة والمياه في ذلـــك العام، برفع أســـعار 
الكهربـــاء للمصانـــع وأســـعار البنزيـــن فـــي 
محطـــات الوقود بنحو 50 فـــي المئة. وتخطط 
الرياض لزيادات تدريجية أخرى حتى تحرير 

الأسعار بالكامل بحلول عام 2020.
وبموجب زيـــادات عام 2015 ارتفع ســـعر 
البنزيـــن 95 أوكتين إلى نحـــو 0.24 دولار للتر 
من نحو 0.18 دولار وهي زيادة كبيرة لأصحاب 
السيارات لكن الأسعار لا تزال تعد من أرخص 
أســـعار الوقود في العالـــم. وقالت مصادر إن 
هنـــاك زيادة أخرى بنســـبة 30 فـــي المئة ربما 

تفرضها الحكومة في يوليو المقبل.
وســـاهمت الأســـعار الرخيصة للوقود في 
جعل السعودية، خامس أكبر مستهلك للطاقة 
في العالـــم، بينمـــا يحتل اقتصادهـــا المرتبة 
العشـــرين من حيث الحجم بـــين الاقتصادات 

العالمية.
وأظهرت أرقام رسمية أن السعودية العضو 
المؤثر في منظمة أوبك تســـتهلك في المتوسط 
نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام في 
توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة تكييف 
الهواء في أشـــهر الصيف شديدة الحرارة في 

الفترة من مايو إلى أغسطس.

ومن المتوقع أن تســـاهم زيادة اســـتخدام 
الغـاز في خفـض المســـتوى الضخم لاستهلاك 
النفـط. وتهــــدف أرامكـو إلى مضـاعفة إنتـاج 
الغـــاز تقريبـــا إلـــى 23 مليــــار قــــدم مكعبـة 
معيـارية يوميا في الســـنوات العشـــر القادمة 
وزيـــادة كميـــات الغاز التـــي توردها لمحطات 

الكهرباء.
وفـــي أعقـــاب إصـــلاح الأســـعـار وخطـط 
تطوير الغاز انخفض الطلب المحلي على النفط 
الخام بنحو 3.5 في المئـة على أســـاس سنـوي 
في شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 2.21 مليون 
برميل يوميا مقارنة مع العام السابق. وسجل 

بـذلك أدنى مســـتوياته لهـذا الشـــهر منـذ عـام 
2013 بحسب تقرير لمنظمة أوبك.

وقـــال مصـــدر نفطي إن الريـــاض ربما لن 
تحتـــاج إلى زيادة إنتاج النفط إلى المســـتوى 
القياسي المرتفع لشهر يوليو من العام الماضي 
نتيجة لتلـــك الإصلاحات. وأضاف أن ”الطلب 

المحلي لن يكون مرتفعا“.
ويـأتـــي انخفــــاض الطلــــب المحلي على 
النفــــط مــــع مكـافـــأة أخـــرى، حيـــث تخطط 
الحكومـــة لبيع حصـــة قدرها 5 فـــي المئة من 
أســـهم شـــركة أرامكـــو، التي مـــن المتوقع أن 
تكون أكبر عمليــــة طـرح عـام أولي في العـالم 

لأسهم بقيمة تزيد على 100 مليار دولار. وقالت 
المصادر إن خفض استهلاك النفط وإن لم يكن 
هدفا محـــددا لعملية الطرح العـــام الأولي إلا 
أنـــه جزء من خطـــة أرامكو لتحســـين الكفاءة 
والحصـــول على أفضل ســـعر عنـــد إدراجها 
فـــي البـورصـــة المحلية وبعــــض البـورصات 

العالمية.
ويـــرى مصدر آخر أن ”زيادة كميات النفط 
المصدرة إلى الخارج تعني مزيدا من الإيرادات 
للمســـتثمرين الذين ســـوف يشـــترون أسهم 
أرامكـــو ومن شـــأن ذلك أن يســـاعد في تقييم 

أسهم الشركة“.

خفض استهلاك السعودية للنفط يدعم تقييم أسهم أرامكو 

[ خطط لتقليل استهلاك النفط في تشغيل محطات الكهرباء  [ رفع أسعار الوقود يزيد إمدادات النفط المتاحة للتصدير

خفض شهية السعوديين للوقود

من المتوقع أن تحقق الســــــعودية مكاســــــب كبيرة من خطط لخفض اســــــتهلاك النفط في 
ــــــات المتاحة للتصدير دون الحاجة إلى  محطات الكهرباء. وســــــيؤدي ذلك إلى زيادة الكمي

زيادة الإنتاج، كما سيعزز تقييم أسهم أرامكو المقرر إدراجها في البورصة قريبا.  

{احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة ســـتظل فـــوق 100 مليار دولار بنهاية 2017، بفضل 

إجراءات لتقليص فاتورة الواردات}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

{لا نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على النفط قريبا. وإذا لم تنتعش الاســـتثمارات على مستوى 

العالم بشكل قوي فستخيم على الأفق فترة جديدة من تقلبات الأسعار}.

فاتح بيرول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

رجال أعمال سعوديون يشكون آلام الإصلاحات

مروة رشاد

} الرياض – كشفت وثيقة موقعة باسم رئيس 
الغرفة التجارية والصناعيـــة في الرياض أن 
مجموعة من رجال الأعمـــال البارزين عرضوا 
على ولي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان الآلام التـــي يعاني منهـــا القطاع 
الخاص جراء سياســـات التقشـــف والإصلاح 

الاقتصادي.
وأطلقت الســـعودية منذ عام تقريبا ”رؤية 
2030“ وهـــي خطة اقتصادية طموحة تضمنت 
إجراءات جذرية هي الأشـــد جرأة خلال عقود 
وشـــملت خفضا كبيرا فـــي الإنفاق الحكومي 
ومجموعة من إجراءات التقشـــف للتكيف مع 

عصر النفط الرخيص.
ورغـــم نجـــاح الحكومة في خفـــض عجز 
الموازنـــة العام الماضي فقد تســـببت إجراءات 
التقشـــف فـــي تباطـــؤ النشـــاط الاقتصـــادي 

وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.
وبحســـب الوثيقة قام وفد من رؤســـاء 10 
غرف تجارية وصناعية بزيـــارة الأمير محمد 
الـــذي يـــرأس مجلـــس الشـــؤون الاقتصادية 
السياســـة  وضـــع  يتولـــى  الـــذي  والتنميـــة 

الاقتصادية.
وذكـــرت الوثيقة أن رجـــال الأعمال أكدوا 
للأمير ”أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا 
وقالبـــا… لكنه يواجه تحديات ومعوقات جراء 

بعض السياسات والإجراءات الحكومية“.
وذكروا بحســـب الوثيقة أن 17 بالمئة فقط 
من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا 
فـــي الأرباح بينما تراجعت أرباح 46 بالمئة من 

الشركات وتكبدت 37 بالمئة منها خسائر.
وقالت الوثيقـــة إن ”القطاع الخاص وبعد 
برنامـــج التـــوازن المالـــي أصبـــح يعاني من 
ارتفاع التكاليف التشـــغيلية وانخفاض القوة 
الشـــرائية للســـكان. وإن الصناعة بدأت تفقد 
الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة 

والوقود والعمالة الوافدة“.
وخـــلال الاجتمـــاع قـــال الأميـــر محمد إن 
الدولة ســـتعلن عن عدد من المشاريع التنموية 
الضخمة بنهاية العام الجاري من أجل تحفيز 

الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.
وأكدت رويتـــرز أن مصدريـــن أكدا صحة 
الوثيقة. ولم يتســـن الحصول على تعليق من 
غرفة الرياض ولا على تعليق فوري من الفريق 

الإعلامي للأمير محمد.

وتعرضت الحكومة السعودية خلال العام 
الماضي لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح 
واسعة النطاق شـــملت خفض الإنفاق وإلغاء 
مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات 

الدولارات لشركات من القطاع الخاص.
وتسبب ذلك في تراجع استثمارات القطاع 
الخاص الذي تعـــول عليه الحكومة في تنويع 
الاقتصاد وخلـــق الوظائف وتقليـــل الاعتماد 

على النفط.
وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال إنه رغم 
استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة 
فهنـــاك بعـــض الـــوزارات لا ترفـــع الطلبـــات 
لـــوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما 
تســـتحوذ البنوك على الدفعـــات التي صرفت 
لســـداد الديون خلال فترة تأجيل السداد مما 

يؤثر على سير المشروعات.
وتعتـــزم الحكومـــة ضمـــن موازنـــة 2017 
زيادة الإنفاق الحكومي إلى 237.3 مليار دولار 
وتخطط لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية 

الأساسية بنسبة 69 بالمئة.
وتخطـــط لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع 
أســـعار الكهربـــاء في وقـــت لاحق مـــن العام 
الجاري بنســـبة لم تعلن عنها لكنها لا تخطط 
لزيادة أســـعار الغـــاز واللقيم قبـــل عام 2019 

لحماية قطاع البتروكيماويات.
وللحد من آثر زيادة الأسعار على المواطنين 
تخطط الحكومـــة لمنح المواطنين المســـتحقين 
دعما نقديا مباشـــرا لمســـاعدتهم على التأقلم 
مع الأوضاع الجديدة عبر برنامج يعرف باسم 
”حســـاب المواطن“ وهـــو من بين عـــدة برامج 
تحت مظلة برنامج التوازن المالي الذي يهدف 

إلى ضبط الميزانية بحلول 2020.
وخـــلال اللقـــاء شـــدد الأمير محمـــد على 
أهميـــة برنامج التوازن المالـــي وأنه من دونه 
لن تســـتطيع الدولة دفع رواتبها وأن برنامج 
حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة 
الرســـوم. وأكد أن اســـتثمارات فـــي قطاعات 
التعدين وتصنيع الســـيارات ستخلق وظائف 

للكثير من السعوديين وستحفز الاقتصاد.

ألف برميل يوميا ذروة 

استهلاك النفط في إنتاج 

الكهرباء في السعودية 

خلال الصيف الماضي
700

بالمئة زيادة متوقعة في 

أسعار الوقود في يوليو 

ستعزز خطط خفض 

الاستهلاك المحلي
30

سياسات ترامب تضرب السياحة الأميركية
} نيويــورك - تزايدت المؤشـــرات على تأثير 
سياســـات الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
المتعلقة بالهجرة، حيث دفعت بعض الســـياح 
للتخلي عن مشاريع عطل في الولايات المتحدة، 

إضافة إلى تأثير ارتفاع الدولار.
وهز مرســـوم ترامب للهجرة في 27 يناير، 
لبضـــع ســـاعات الســـياحة العالمية. وســـجل 
مشـــغل الرحـــلات على الإنترنـــت ”كاياك“ في 
اليـــوم التالـــي تراجعـــا بنســـبة 23 بالمئة في 
عـــدد عمليات بحث الأوروبيين عن رحلات إلى 

الولايات المتحدة.
وفي الاســـبوع التالـــي لتوقيع المرســـوم 
تراجعـــت الحجـــوزات العالمية إلـــى الولايات 
المتحـــدة بنســـبة 6.5 بالمئـــة، بحســـب مكتب 

”فوروورد كيز“ المتخصص.
وبحســـب استطلاع لموقع مقارنة الرحلات 
”تشيب فلايتس“ فإن 29 بالمئة من البريطانيين، 
وهم أكثر زوّار الولايات المتحدة قبل الكنديين 
والمكســـيكيين، أعربوا في فبراير عن ميل أقل 
لزيـــارة الولايات المتحدة مقارنـــة بالفترة قبل 

تنصيب ترامب.
لكن ردود الفعل بعد توقيع ترامب لمرسوم 
ثان بدل مرســـومه الأول الـــذي عطله القضاء، 

بدت أقل قلقا.

وتؤكد جمعيـــة وكلاء الســـفر البريطانية 
تراجع حجـــوزات البريطانيـــين لصيف 2017 
مقارنة بالعـــام الماضي، لكنها عـــزت ذلك إلى 

تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أيضا.
وقال متحدث باسم الجمعية ”من المحتمل 
أن يكـــون انتخاب دونالد ترامـــب وراء تغيير 
البعض لوجهاتهـــم، لكن يجب أن نتذكر أن له 

انصارا أيضا في بريطانيا“.
وأكد متحدث باسم اتحاد منظمي الرحلات 
الســـياحية الألمان أن الحجوزات تراجعت في 
عـــام 2016 عندما تراجع ســـعر صرف اليورو 
مقابـــل الدولار في حـــين كان أوبامـــا لا يزال 

رئيسا.
لكـــن جان فرنســـوا ريال، رئيـــس مجلس 
إدارة وكالات الســـفر الفرنسية، يشدد على أن 
سعر الصرف لا يمكن أن يبرر كل شيء ”هناك 
من يفضل الذهاب إلى المكسيك أو كندا بسبب 
ترامب. في كل أسبوع هناك أناس يقولون لنا 

ذلك“.
ومن المفارقة أن تســـتفيد المكســـيك، التي 
ينتقدها ترامب باستمرار، من الصورة السيئة 
للرئيـــس الاميركـــي. وكشـــف موقع ”تشـــيب 
فلايتس“ عـــن زيادة كبيرة في عمليات البحث 

عن رحلات الى المكسيك.

وقـــال مكتب الســـياحة في نيويـــورك إنه 
خفـــض توقعاتـــه بســـبب ”مرســـوم الهجرة 
والخطابـــات المرافقـــة“، وبات يرجّـــح تراجع 
زوّار الولايـــة من الأجانب بنحو 300 ألف زائر 
هذا العـــام. وإذا صدقت التوقعات فســـيكون 
أول انخفـــاض في عدد الســـياح الأجانب منذ 

الأزمة المالية عام 2008.
وذكر المكتب أنه رغم أن الســـياح الأجانب 
يمثلون ربع الســـياح الأميركيين (12.4 مليونا 
مقابل 49.3 مليونا) لكن الأجانب ينفقون أربعة 

أضعاف السياح المحليين.
تراجعـــا  وتوقـــع مكتـــب ”يورومونيتـــر“ 
طفيفا في عدد السياح الأجانب حيث سيحرم 
الولايـــات المتحدة من مئـــات الآلاف من الزوار 
ســـنويا وســـيصل العـــدد إلى مليون ســـائح 

أجنبي بحلول عام 2020.
وقالت جمعية وكلاء السفر الأميركيين في 
وقت سابق إن مرســـوم ترامب الأول ”أضعف 
على الســـفر الـــى الولايات  الطلـــب إجمـــالا“ 

المتحدة.
وعبّـــرت الجمعيـــة أمس عن أســـفها لعدم 
اغتنام إدارة ترامب المرســـوم الجديد للإشارة 
إلى أن الأشـــخاص غيـــر المعنيين بالمرســـوم 

مرحب بهم في الولايات المتحدة.
وقد اســـتبعدت كارول آنج، المديرة العامة 
المفوضة لمجموعـــة ”ترافل أند كو“ التي تضم 
خصوصـــا وكالـــة بـــاك رود المتخصصـــة في 
الرحلات حســـب الطلـــب للولايـــات المتحدة، 
حصول كارثة، بل فقط ســـنة من دون نموّ وفي 

المستوى ذاته لعام 2016.
وأضافـــت ”أتوقـــع موســـما جيـــدا فـــي 

الخريف، عندما يهدأ السيد ترامب“.
فـــي المقابل قـــال حمزة بلحـــاج علي مدير 
وكالـــة بيلتـــور الكنديـــة للأســـفار إن ”تأثير 

ترامب“ يمكن أن يكون جيدا. 
وأشـــار إلـــى ارتفـــاع الطلـــب من ســـكان 
مقاطعـــة كيبك باتجـــاه نيويورك وواشـــنطن 
”الذيـــن يعتريهم الفضول لمعرفة ما يجري“ في 

بلاد دونالد ترامب.

غرفة الرياض التجارية والصناعية:

القطاع الخاص مع رؤية 

2030 قلبا وقالبا لكنه يواجه 

تحديات ومعوقات

صورة لزيارة قد لا تتكرر

جمعية وكلاء السفر الأميركيين: مرسوم ترامب 

الأول أضعف الطلب على السفر للولايات المتحدة
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اقتصاد
{الشـــركة العمانيـــة للنقل البحـــري وقعت اتفاقية تمويل مع بنك سوســـيته جنرال الفرنســـي 

بقيمة 227 مليون دولار، لشراء 10 ناقلات نفط}.

طارق الجنيدي
الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنقل البحري

{المبنى الجديد في مطار أبوظبي والذي ســـيفتتح في عام 2019 سيكون قادرا على استيعاب 

ما يصل إلى 30 مليون مسافر سنويا}.

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

[ شكوك في قدرة قانون الاستثمار على تسريع إنشاء الشركات  [ غياب منظومة التراخيص الإلكترونية يثقل كاهل المستثمرين

القاهرة تستعين بالمكاتب الاستشارية في مكافحة البيروقراطية

محمد حماد

} انتقد مستثمرون في مصر مقترح الحكومة 
الداعي إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في 
مســـعى منها لمكافحة البيروقراطية وتقليص 
آجال تأســـيس ومنـــح التراخيص للشـــركات 
الجديدة، والذي سيكون ضمن مشروع قانون 

الاستثمار الجديد.
ويعتقد هؤلاء أن هذا المقترح سيثقل كاهل 
أصحـــاب الأعمال، كمـــا يؤكد بوضـــوح عدم 
القـــدرة على تطبيق نظام الشـــباك الواحد في 

منح التراخيص للمستثمرين.
وأقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 
أخيرا تعديلا على مشـــروع قانون الاستثمار 
الجديـــد، يســـمح بإســـناد عمليات تأســـيس 
الشـــركات لمكاتب استشـــارية بـــدلا من تعامل 
المســـتثمرين مباشـــرة مع الجهات الحكومية 

المتنوعة.
ووافق محمد خضير رئيس الهيئة العامة 
للاستثمار على المقترح الجديد، وأكد أن الهيئة 
ستضع البعض من الضوابط لهذا الإجراء في 

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وقال عمرو فارس عضو جمعية مستثمري 
الفيـــوم لـ”العـــرب“ إن ”المكاتب الاستشـــارية 
ستتولى عمليات تأســـيس وإنهاء الإجراءات 
نيابـــة عن المســـتثمر، لكـــن طـــول الإجراءات 

سيظل مستمرا“.
وطالب الحكومـــة بتعميم نظـــام التعامل 
إلكترونيـــا فـــي منـــح التراخيص وتأســـيس 
المشروعات، مما يختصر الوقت ويقلل التكلفة.
وأشـــار أن كافة الدول التي قطعت شوطا 
في تهيئة مناخ الاستثمار عممت تلك التجربة، 
بـــدلا مـــن إضافة عـــبء جديد على الشـــركات 
وتحميل المســـتثمر بأتعاب جديـــدة للمكاتب 

الاستشارية.

وانتقد أيمـــن رضا الأمين العـــام لجمعية 
مســـتثمري العاشـــر مـــن رمضـــان، الإجـــراء 
الجديـــد. وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إن 
”الاســـتثمار يحتاج إلى منظومة متكاملة بدءا 
مـــن التراخيص إلـــى باقي مراحل تأســـيس 

المشروع“.
وأوضـــح أن المقتـــرح الجديـــد لـــم يحـدد 
ضـوابـــط اختيـــار هـــذه المكاتـــب، وكان مـــن 
الضــــروري أن ينــــص عليهــــا القــانـون ولا 
تتـــــرك للاجتهـــادات أو اللائحـــة التنفيذيـــة 

للقانون.
ولفـــت إلى أن القضاء علـــى البيروقراطية 
لا بد أن يشـــمل كافة المجالات لتصبح أسلوب 
حيـــاة حتـــى نســـتطيع أن نكون فـــي مصاف 

الدول الجاذبة للاستثمار.
ومـــن المقرر أن يتم تقســـيم عمـــل المكاتب 
الاستشـــارية بحيث تختص بعضهـــا بإنهاء 
تراخيص تأسيس الشركات مع الهيئة العامة 
للاســـتثمار وأخرى خاصـــة بإنهاء تراخيص 

التشغيل مع هيئة التنمية الصناعية.
وتعاني مصـــر من أزمـــة اقتصادية حادة 
منـــذ ينايـــر 2011، أدت إلى شـــلل فـــي معظم 
القطاعـــات الحيوية وفي مقدمتها الســـياحة 
والاســـتثمار، رغم الجهود المبذولة لانتشـــال 

البلاد من محنتها.
وكشـــفت ســـحر نصر وزيرة الاســـتثمار 
والتعـــاون الدولي في تصريحـــات لـ”العرب“ 
أنـــه جرى حاليـــا الانتهاء من وضـــع اللائحة 
التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي 

مع مناقشته في البرلمان.
وقالـــت ”إننـــا نهـــدف عبر هـــذه الخطوة 
إلى الانتهاء بأســـرع وقت ممكـــن من القانون 
الجديـــد والذي اســـتمرت مناقشـــته أكثر من 

ثلاث سنوات“.

وقال عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين 
الاستشاريين لـ”العرب“ إن ”تلك الخطوة هامة 

جدا وكانت مطلبا ملحا للمستثمرين“.
وأكـــد أن المكاتـــب الاستشـــارية لديها من 
الإمكانات والخبرات التي تساعد المستثمر في 
اتخاذ القرار المناسب إلى جانب درايتها بكافة 
الإجـــراءات التي تحتاجها المراحـــل المختلفة 

للحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وأوضح أن هذا الاتجاه يقطع الطريق أمام 
حلقات البيروقراطية الكثيرة التي تســـتنزف 
وقـــت المســـتثمر وقدراتـــه في بداية نشـــاطه 

الاقتصادي.
قانـــون  خـــلال  مـــن  القاهـــرة  وتســـعى 
الاســـتثمار الجديد إلى تطبيق فكرة الشـــباك 
الواحـــد، والتي مـــن خلالها يقدم المســـتثمر 
أوراق تأسيس مشـــروعه بدلا من التعامل مع 
جهات متعددة تتجاوز نحو 20 جهة حكومية.

المكتـــب  رئيـــس  صبـــور  حســـين  وقـــال 
الاستشـــاري صبور  الهندســـي  الاستشـــاري 
وشـــركاه إن ”تشـــابك المصالح بـــين الجهات 
الإداريـــة المختلفـــة بالبـــلاد أدى إلـــى طـــول 
إجـــراءات تأســـيس الشـــركات بشـــكل طارد 

للاستثمار“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وأضاف 
الحصول على التراخيص النهائية للتشـــغيل 
تصل إلى نحو ستة أشهر وفي بعض الحالات 

تمتد إلى عامين.
وأدت الإجراءات البيروقراطية إلى احتلال 
البـــلاد مراكـــز متأخـــرة على مؤشـــر منظمة 
الشـــفافية الدوليـــة، حيث جـــاء ترتيب مصر 
في مؤشر الفســـاد في المرتبة 108 خلال العام 

الماضي، من بين 176 دولة شملها المؤشر.
واعتبر ســـمير عارف نائب رئيس الاتحاد 
المصـــري لجمعيـــات المســـتثمرين أن مكاتب 

الاعتماد أو الاستشـــارات ســـتنهي تراخيص 
الشركات بشكل ســـريع وبالخطوة الإيجابية، 
إلا أنه حـــذر من ارتفاع تكاليـــف وأتعاب تلك 

المكاتب.
وقـــال عارف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ إنه 
”يجب أن تحدد الهيئة العامة للاســـتثمار قيمة 
هـــذه التكاليف وعدم ترك الأمور للمكاتب على 

الإطلاق“.
وأكد أن فشل تطبيق نظام الشباك الواحد 
جعل المســـتثمر يقبل أي مقترحات من جانب 
الحكومـــة لتقبل التعامل مـــع موظفي الجهاز 

الإداري في مختلف القطاعات.
اســـتراتيجية  وفـــق  القاهـــرة  وتســـعى 
2030 إلـــى أن تصبـــح ضمـــن قائمـــة أكبر 30 
اقتصادا على مستوى العالم، فضلا عن جذب 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة بنحو 30 مليار 

دولار.

كشــــــفت الحكومة المصرية أنها ستستعين بالمكاتب الاستشارية لمواجهة البيروقراطية في 
مشــــــروع قانون الاستثمار الجديد، وسط شكوك المســــــتثمرين في قدرة هذا المقترح على 

تهيئة مناخ الاستثمار بالشكل المطلوب.

جزر محاصرة بالبيروقراطية

سحر نصر:

سيتم إعداد لائحة تنفيذية 

لقانون الاستثمار الجديد 

تزامنا مع مناقشته بالبرلمان

أيمن رضا:

لم تحدد ضوابط اختيار 

المكاتب الاستشارية 

لتقليص آجال منح التراخيص

} الجزائــر – اعتبر خبراء في قطاع العقارات 
الجزائري أن أزمة الســـكن التي تلقي بظلالها 
علـــى حياة الجزائريين منذ خمســـة عقود هي 
نتيجة للسياســـات العقيمة والرؤية الخاطئة 

للسلطة.
ورغـــم المخصصات الماليـــة الضخمة التي 
رصدتهـــا الحكومـــات المتعاقبـــة، إلا أن مئات 
الآلاف من المواطنين لا يزالون يواصلون رحلة 

البحث عن مأوى دون جدوى.

وقـــال رئيـــس مجمـــع خبراء المهندســـين 
المعماريـــين الجزائريين عبدالحميـــد بوداود، 
إن الجزائـــر ”لا تعاني من أزمة ســـكن بقدر ما 
تعاني من مشـــكلة تنظيم وغياب استراتيجية 

واضحة في القطاع“.
وأضاف ”الدولـــة أنفقت أموالا طائلة على 
الســـكن وأطلقت مختلف الصيغ السكنية، لكن 
للأسف النتائج لم تظهر رغم تعاقب 35 وزيرا 

على وزارة السكن منذ إنشائها في 1977“. 

ويســـتدل بـــوداود على ذلـــك بوجود نحو 
1.5 مليـــون وحدة ســـكنية شـــاغرة في البلاد 
كشف عنها الإحصاء العام للسكان لعام 2008، 
مشـــيرا إلى أن 1.2 مليون مســـكن تم تشييده 
إمـــا بطريقة غيـــر قانونية أو مـــازال في طور 

الإنجاز.
وتعود أزمة السكن في الجزائر، إلى نهاية 
ســـبعينات القرن الماضي، مع تفاوت في حدة 
الأزمـــة من عقـــد لآخر. وقد خصصـــت الدولة 
في الفترة ما بـــين 2010 و2014، نحو 23 مليار 
دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب 

أرقام وزارة السكن والعمران.
وتشـــير البيانات أيضا، إلى أن الفترة بين 
2015 – 2019 قـــد أُطلـــق لها برنامج خماســـي 

آخر يســـتهدف إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية 
والوصول في نهاية المخطط إلى القضاء على 

أزمة السكن بالبلاد.
ويشـــكك الخبيـــر الجزائري فـــي بيانات 
الوزارة التي تشـــير إلى أن العجز في السكن 
حاليا يبلـــغ قرابة 400 ألف وحدة، بعد أن كان 
فـــي بداية 1999 تاريخ وصول الرئيس الحالي 
عبدالعزيز بوتفليقة للحكم يقدر بثلاثة ملايين 

وحدة سكنية.
وكشـــف رئيس مجمع خبراء المهندســـين 
المعماريـــين فـــي الجزائر أن مقترحـــا تقدم به 
للحكومة ســـابقا لإجراء تحقيق دقيق وشامل 
بإشـــراك البلديـــات ودواويـــن الســـكن فـــي 
المحافظات للخـــروج بإحصائيات دقيقة حول 
حقيقة واقع الســـكن في البلاد، لكن السلطات 

لم ترد على طلبه.
وسبق لوزير السكن الجزائري، عبدالمجيد 
تبـــون، أن أطلق وعودا بالقضـــاء نهائيا على 
أزمة الســـكن في البلاد بحلول عام 2017، لكنه 
ســـرعان ما اســـتدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما 
لبث وأن حددت ســـنة 2019 كموعد لإنهاء هذه 

الأزمة.
وأعلنت السلطات في مايو الماضي، مدينة 
الجزائـــر كأول عاصمـــة أفريقيـــة خاليـــة من 
الأحياء العشـــوائية، وحضـــر الإعلان وفد عن 

الأمم المتحدة زار البلاد للغرض ذاته.
ويقول لطفي رمضاني وهو مدير ومؤسس 
موقع ”الكرية“ الإلكتروني المتخصص في بيع 
وتأجير المســـاكن بالجزائر، إن أزمة الســـكن 
في البـــلاد بدأت تعـــرف طريقهـــا نحو الحل 
ولم تبـــق بتلك الحدة التي كانت عليها أواخر 
الثمانينات وســـنوات التســـعينات من القرن 

الماضي.
لكنـــه أكـــد أن الطلب مـــازال كبيـــرا على 
الســـكن في الجزائر رغم المشـــاريع والشـــقق 
التـــي أنجزتها الدولة والتـــي بلغ عددها نحو 

3 مليون مسكن منذ مطلع الألفية.

وأرجع رمضاني استمرار الأزمة إلى كون 
الدولة بقيت هي المصدر العقاري الرئيسي في 
البـــلاد في ظل غياب شـــبه تام لسياســـة بناء 
العقارات مـــن طرف القطاع الخـــاص مقارنة 

بدول المنطقة.
وأشـــار إلـــى أن قـــدرات الإنجـــاز لقطاع 
العقـــارات الخاص والمســـاكن التي يشـــيدها 
المواطنـــون لا تتعـــدى 10 آلاف وحدة ســـكنية 
ســـنويا، منها 7 آلاف مســـكن فـــردي، يحصل 

المواطنون على تراخيص لبنائها.
ووفق أرقام رسمية لوزارة السكن نشرتها 
نهايـــة ينايـــر الماضـــي، فإنه يوجـــد 535 ألف 
مسجل في الصيغة السكنية المعروفة بـ“عدل“ 
الموجهـــة للموظفـــين والطبقـــة الوســـطى من 

المجتمع.
وهـــذا النوع من الوحدات الســـكنية يدفع 
أصحابها ثمنها بالتقسيط طيلة فترة إنجازها 
مع إعانة من الدولة وقرض بنكي يســـدد على 

فترة زمنية تصل إلى 25 سنة.
ويشـــدد مصطفى زبدي رئيـــس الجمعية 
الجزائريـــة لحماية المســـتهلك علـــى أن هناك 
بطئـــا وتأخـــرا كبيرين فـــي المشـــاريع وعدم 
احترام آجال التســـليم، رغـــم أن الأمور بدأت 

تتطور نحو حل أزمة السكن.
وقال زبـــدي إن ”المشـــاكل والاحتجاجات 
التـــي تلقتها الجمعية كانت في الغالب تتعلق 

بتأخر آجال تسليم الوحدات“.
وتوقـــع أن تتجه أزمة الســـكن في غضون 
الســـنوات الثلاث المقبلة للحل، إذا اســـتمرت 
وتيـــرة الإنجاز والتســـليم على مـــا هي عليه 
الآن، وقال ”سنشعر بتراجع الأزمة مع عمليات 
التســـليم في الفترة المقبلة والتي سيصاحبها  

تراجع في الأسعار والطلب على حد سواء“.
لكنه أكد أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار 
العقـــارات والإيجار تبقى هـــذه القرائن دليلا 
علـــى أن الطلب مـــازال قويا والأزمـــة مازالت 

مستمرة.

ــــــر تعتبر إحدى أكبر الأزمــــــات التي يعاني منها  أكــــــد خبراء أن أزمة الســــــكن في الجزائ
ــــــون حيث بقيت مســــــتعصية على الحل حتى اليوم بســــــبب غياب اســــــتراتيجية  الجزائري
واضحــــــة لضبط القطاع رغم الإنفاق الحكومي الضخم على المشــــــروعات الســــــكنية منذ 

عقود من الزمن.

استمرار أزمة السكن الجزائرية المتفاقمة منذ خمسة عقود

[ عشرات المليارات و35 وزيرا دون أي نتائج ملموسة  [ تشكيك في البيانات الحكومية بأن العجز يبلغ 400 ألف وحدة فقط

بعد استثمار عشرات المليارات من الدولارات

عبدالحميد بوداود:

الجزائر تعاني من مشكلة 

تنظيم وغياب استراتيجية 

واضحة في قطاع السكن

مصطفى زبدي:

استمرار ارتفاع أسعار 

العقارات دليل على أن أزمة 

السكن مازالت مستمرة
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[ سجال ألماني تركي في خدمة الاستفتاء لمنح أردوغان صلاحيات مطلقة  [ برلين قلقة من توريد نزاعات أنقرة إلى العمق الألماني

} برليــن – يـــدرج دبلوماســـيون أوروبيـــون 
التوتـــر الحاصل حاليـــا بين تركيـــا وألمانيا 
في إطـــار اللبس في العلاقة بيـــن أنقرة ودول 
الاتحـــاد الأوروبـــي منذ محاولـــة الانقلاب في 

تركيا في الصيف الماضي.
ولئن اعتُبرت العلاقـــات التركية الأوروبية 
دائمـــة التشـــنج على قاعـــدة تحفّـــظ الاتحاد 
الأوروبـــي عن قبول عضوية تركيا أو الســـعي 
لوضـــع شـــروط تعجيزية أمـــام أنقـــرة لوقف 
اندفاعتها الأوروبية، إلا أن التصعيد الحاصل 
حاليا بين أنقرة وبرليـــن يعبّر عن علّة بنيوية 
وربما ثقافيـــة تحول دون التفهم والتفاهم بين 

الطرفين.
والأمر حســـب محللين فـــي ألمانيا لا يعدو 
عن كونـــه محاولة من برلين للنأي بألمانيا عن 
حالة الانقســـام الداخلي في تركيا وعدم انتقال 
التوتر في هذا الإطار إلـــى الأراضي الألمانية. 
ووفـــق هـــذه المقاربة تعتبر هذه الأوســـاط أن 
وقـــوف بلديات ضـــد إقامـــة تجمعـــات تركية 
مناصرة للرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
بمناسبة الاســـتفتاء على الإصلاح الدستوري 
التركـــي يهدف إلـــى تحقيق مســـألتين: تتعلق 
الأولى بالحدّ من تدخل تركيا في شأن جاليتها 
فـــي ألمانيـــا، وخصوصـــا الحدّ مـــن حضور 
قيادات حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم لهذه 
التجمعات بما يعتبر اختراقا تركيا غير مقبول 

لفضاء ألماني سيادي داخلي.
وتتعلق المســـألة الثانية بمنع الاحتكاكات 
بيـــن المواطنين الأتراك أو مـــن أصول ألمانية 
آخريـــن  بمواطنيـــن  لأردوغـــان  مناصريـــن 
معارضيـــن له، ومنـــع الصدام بيـــن مواطنين 
أتـــراك وآخريـــن أكـــراد علـــى خلفيـــة التوتر 
الحالـــي بين الحكومة التركيـــة وحزب العمال 

الكردستاني.
ومنذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي 
أعلن بعده نظام أنقرة عمليات تطهير واســـعة، 
تزايـــد التوتر في ألمانيـــا بين أنصار أردوغان 
ومعارضيه. ومع أن الصدامـــات بين الطرفين 
نـــادرة حتى الآن، فإن برلين تخشـــى أن تؤجج 
الحملـــة الانتخابيـــة الحالية النـــزاع الداخلي 

التركي.

توريد النزاع الكردي

توجد في ألمانيا جالية كردية كبيرة قوامها 
مليون شخص ما يثير مخاوف من توريد نزاع 
نظام أنقرة مع أكـــراد تركيا إلى ألمانيا. ورغم 
أن هـــذا القلق ليس بجديـــد، إلا أنه عاد ليظهر 
مجددا بعد استهداف النظام التركي الأكراد في 
إطار الحملة التي أطلقها بعد محاولة الانقلاب 

الفاشل.
وفـــي 28 فبرايـــر الماضي، ألغت ســـلطات 
كولونيا التجمـــع الذي كان مـــن المفترض أن 
يلقـــي وزير الاقتصـــاد التركي نهـــاد زيبكجي 

كلمـــة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية. كما 
ألغت الســـلطات فـــي مدينة غاغنـــاو الألمانية 
ترخيصـــا كانت منحته لاتحـــاد الديمقراطيين 
الأتراك الأوروبيين لعقـــد اجتماع في المدينة، 
بدعوى وجـــود ”نقص في المرافـــق الخدمية“ 
اللازمة لاســـتقبال عدد كبيـــر من الزوار متوقع 
أن يتوافـــدوا علـــى مكان الاجتمـــاع. وإثر ذلك 
ألغى وزير العـــدل التركي بكر بوزداغ والنائب 
في حزب الشـــعب الجمهـــوري المعارض دنيز 

بايكال زيارتهما إلى ألمانيا.
ورغم تأكيد الحكومة الألمانية أن قرار منع 
التجمعـــات ليس قرار مركزيـــة ألمانيا، بل هو 
صـــادر عن البلديات التي لهـــا الحق في اتخاذ 
القـــرارات التي تجدهـــا ملائمـــة لظروفها، إلا 
أن الحكومـــة التركيـــة رأت في هـــذه القرارات 
نفســـا ألمانيا معاديا ليست برلين ببعيدة عن 

إخراجه.
ويـــرى خبـــراء فـــي الشـــؤون التركيـــة أن 
الرئيس أردوغان يحاول الاستفادة من قرارات 
المنـــع التـــي طالت التجمعـــات المؤيدة له في 
ألمانيا لصالح الحملة التـــي يقوم بها وحزبه 
لتمرير الإصلاحـــات الدســـتورية التي تمنحه 

صلاحيات رئاسية متقدمة.
ويضيف هؤلاء أن الموقف الألماني سيرفع 
من منســـوب الاســـتفزاز لمشـــاعر الأتراك، ما 
يدفعهم إلى التصويت بشـــكل واســـع لصالح 
الموافقـــة علـــى الإصلاحـــات الدســـتورية في 
الاســـتفتاء المقبل، وهو ما يفســـر تصريحات 
أردوغـــان التـــي شـــبه فيهـــا قـــرارات حظـــر 

التجمعات بالممارسات النازية.
ويـــرى رئيس مجموعـــة تركيا فـــي اتحاد 
بوزتشاليك  فرهاد  الأوروبيين  الدبلوماســـيين 
أنَّ تركيا ”قبل كل اســـتحقاق انتخابي أوروبي 
تكون في فوهة مدافع السياسيين الأوروبيين، 
حصل ذلك في الانتخابات الفرنســـية السابقة، 
ومـــا رافقها مـــن تصريحات أطلقها الساســـة 
الأوروبيون بـــأن ’تركيا لا يمكـــن لها أن تكون 

جزءا من الاتحاد الأوروبي‘”.
وبيّن بوزتشـــاليك أنّ المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تســـير على نفس المنوال، قائلا 
”حتـــى لو بـــدا لنـــا أن بلديـــة غاغنـــاو (مدينة 
ألمانية) ألغت الاجتماع، فإن ذلك يمثل شيئا من 
موقف الحكومة الألمانية“. ولفت بوزتشـــاليك 
إلـــى أنَّ الموقف العدائي الـــذي تتخذه ألمانيا 
من تركيا لن ينفعها في شيء، قائلا ”إن مواقف 
الحكومة الألمانيـــة الندية لن تنفعها والأفضل 
لها كســـب ود تركيا، فذلك سيدفع الأتراك فيها 
إلى التصويت بـ‘نعم‘ في الاســـتفتاء الشـــعبي 

الذي ستشهده البلاد في 16 أبريل القادم“.
تعـــول أنقرة على الجاليـــة التركية لتعزيز 
الإصلاحـــات  تمريـــر  فـــي  أردوغـــان  فـــرص 
الدســـتورية في الاســـتفتاء المقبل (16 أبريل). 
فالجاليـــة في ألمانيـــا خـــزان انتخابي، حيث 
يبلغ تعدادها نحو ثلاثة ملايين نســـمة، منهم 

1,4 مليـــون يمكنهـــم التصويـــت فـــي عمليات 
اقتراع في تركيـــا، وبالتالي تمثل ألمانيا رابع 
أكبر دائـــرة انتخابية لجهة عدد الناخبين بعد 
إســـطنبول وأنقرة وأزمير. وكان حزب العدالة 
والتنميـــة قد حقق في صفـــوف الجالية نتائج 
مميزة في الانتخابات التشـــريعية في نوفمبر 
2015 بلغـــت 59.7 بالمئة مقابل 49.5 بالمئة في 

تركيا.
وأوضـــح جـــان ماركـــو، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية في جامعة غرونوبل، أن ”تصويت 
الأتراك في الخارج لـــم يبدأ إلا في الانتخابات 

الرئاسية لعام 2014 وشارك 10 بالمئة منهم 
فقط حينها. وشارك 50 بالمئة منهم في 

الانتخابات التشريعية لعام 2015”.
وأضاف أنه ”بعكس أســـلافه 
العلمانييـــن فإن حـــزب العدالة 
والتنميـــة خاطـــب كثيـــرا هذه 

الجالية“ التركية في الخارج.
ويعود أصل الجالية التركية 

في ألمانيـــا إلى ســـتينات القرن 
الماضي حين كانت ما تعرف حينها 

بألمانيـــا الغربية تعانـــي نقصا في اليد 
العاملة لدعم ”معجزتهـــا الاقتصادية“، فقامت 
بتوظيف مئـــات الآلاف من ”العمال المدعوين“ 
الأتراك وأيضا من إيطاليا وإسبانيا واليونان 

والبرتغال.
وبمـــرور الســـنوات أظهرت عدة دراســـات 
الثغـــرات في سياســـات الاندمـــاج الاجتماعي 
الألمانية للأتراك، وهو واقع اعترفت به ميركل. 
ورغم بعض الأمثلة الفردية الناجحة للاندماج، 
على غـــرار لاعب كرة القدم مســـعود أوزيل أو 
الســـينمائي فاتح اكين، فـــإن الأتراك يعتبرون 
بيـــن مجموعات الأجانـــب الأقـــل اندماجا في 

ألمانيا. وقد وجهت الحكومة الألمانية انتقادات 
حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
خلفيـــة اتهامـــه لألمانيا بانتهاج ”ممارســـات 
نازية“ بســـبب إلغاء عدة مدن ألمانية فعاليات 
كان يخطط وزراء أتراك لإقامتها لكســـب تأييد 

الجالية التركية في الاستفتاء.
وقال المتحدث باســـم الحكومـــة الألمانية 
شـــتيفن زايبرت ”نرفض بشـــكل قاطع مقارنة 
سياسة ألمانيا الديمقراطية بالسياسة النازية، 
المقارنات بالنازية على أي حال ســـخيفة وفي 
غير محلها لأنها لا تؤدي إلا لشيء واحد، وهو 
التقليل من فداحة الجرائم ضد الإنســـانية 

للنازية، وهذا أمر غير لائق”.
وكان أردوغـــان قـــال الأحد في 
إشـــارة إلى إلغاء عـــدة فعاليات 
ترويجيـــة لـــوزراء أتـــراك فـــي 
ألمانيا ”ممارســـاتكم لا تختلف 
عـــن الممارســـات النازيـــة في 

الماضي”.
ولم تتلـــق الحكومة الألمانية 
حتى الآن إبلاغا بزيارة محتملة من 
أردوغان للترويج للتعديلات الدستورية. 
وكان الرئيـــس التركـــي قـــال مطلع الأســـبوع 
الماضـــي إن بإمكانها التحـــول إلى ألمانيا إذا 
أراد. وتحـــدث زايبـــرت عن ”اختلافـــات عميقة 
في وجهات النظـــر“ بين ألمانيا وتركيا، مؤكدا 
ضـــرورة إدارة الجـــدال حـــول نقـــاط الخلاف 
بوضوح كامـــل، وقال ”دعونا خـــلال ذلك نركز 
علـــى الأهميـــة الخاصـــة لشـــراكتنا وعلاقاتنا 

الألمانية-التركية الوثيقة، ولنتجنب التوتر“.
اســـتغربت أوســـاط أوروبية ارتفاع نسبة 
التوتر مـــع تركيا ورأت في ذلك ما يصب الماء 
في طاحونة موقـــف أردوغان ودعت إلى تدارك 

الأمر واســـتيعابه، معتبرة أنه يجـــب التركيز 
على الشـــراكة الأوروبية التركية كما على دور 
تركيا في استقرار أوروبا في ما يتعلق بقضية 
اللاجئيـــن، مذكرة بالتاريخ الـــذي يجمع تركيا 
بأوروبـــا وكذلك بـــدور تركيا الأساســـي داخل 

الحلف الأطلسي.

توتر تركي أوروبي

تخطى التوتر في هذا الإطار حدود ألمانيا 
حين حظرت هولندا تجمعا مخططا له للأتراك 
في روتردام، ودعا المستشـــار كريستيان كرين 
الأحد إلى حظر أوروبي واسع النطاق على مثل 

تلك التجمعات. 
وذهب السياسي الهولندي اليميني خيرت 
فيلدرز إلى ما هو أبعـــد من ذلك ودعا إلى منع 
دخول جميع الوزراء الأتـــراك إلى بلاده، قائلا 
إنه ينبغي أن يتـــم النظر إلى أعضاء الحكومة 

التركية بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وأكد وزير الخارجية النمساوي زيباستيان 
كورتس دعم بلاده لألمانيا في موقفها الرافض 
للسماح لسياسيين من حزب العدالة والتنمية 
التركـــي بالقيـــام بحمـــلات للترويـــج للتعديل 
الدســـتوري، قائـــلا إن ”النمســـا لـــن تســـمح 
لسياســـيين أتراك بالمشـــاركة في فعاليات في 

هذا الإطار داخل النمسا لدعم هذا التعديل”.
وقد دعـــت أنجيلا ميركل إلـــى التهدئة مع 
تركيـــا في محاولة للتخفيف مـــن وقع ”الردح“ 
المتبادل خلال الأيـــام الأخيرة. وقال المتحدث 
باســـمها ســـتيفن ســـيبرت ”لشـــريكنا التركي 
أقول لنكـــن منتقدين عند الضـــرورة لكن يجب 
ألا ننســـى أهمية شـــراكتنا وعلاقتنا الوثيقة. 
ويجـــب أن نلتـــزم بالهدوء“، فيمـــا تعززت في 
الســـاعات الأخيرة تحذيرات مـــن عدم الذهاب 
بعيدا في ممارســـة الضغوط على تركيا مخافة 
أن يؤدي ذلك إلى تعزيـــز نزوعها نحو تحالف 

مع الشرق.
وعزا وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي زيغمار 
غابرييـــل رد الفعـــل المتحفـــظ مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي تجاه التوجه السياســـي لتركيا إلى 
مخاوف من تعزيز ارتباط تركيا بروسيا. وقال 
غابرييل على هامـــش اجتماع لوزراء بالاتحاد 
الأوروبـــي فـــي بروكســـل إن هنـــاك مصلحـــة 
مشـــتركة ”لعدم ترك تركيا تواصل نزوحها إلى 

الاتجاه الشرقي“.
وقالـــت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون 
ديـــر لاين ”من المهم بالنســـبة إلينـــا أن نهدئ 
الوضـــع الآن“، مضيفة أنه يتعيـــن على الدول 
الأوروبية أن تتفق في ما بينها على ”ما يجوز 

وما لا يجوز“ بنبرة أكثر موضوعية.
والحقيقـــة أن ملفـــات الخـــلاف كثيرة بين 
البلديـــن، وكانت العلاقات تدهـــورت إثر إيداع 
دينيـــز يوســـيل المراســـل الألمانـــي التركـــي 
لصحيفـــة دي فيلـــت الألمانية الســـجن بتهمة 
القيام بـ“دعاية إرهابية“. كما تؤاخذ أنقرة من 
جهتها على برلين بانتظـــام إيواء ”إرهابيين“ 
ســـواء من أنصار حزب العمال الكردستاني أو 
من أنصار الداعية الإســـلامي فتـــح الله غولن 
المتهم بتدبيـــر محاولة الانقلاب في يوليو من 
العـــام الماضي. كمـــا أن تركيا أبـــدت غضبها 
العام الماضي من تصويـــت البرلمان الألماني 
فـــي عهد  علـــى قـــرار بشـــأن ”إبـــادة الأرمن“ 
الإمبراطوريـــة العثمانية وأيضـــا بث قصيدة 

ساخرة ذات طابع جنسي حول أردوغان.
ورغـــم كل ذلك، فإن الشـــريكين التاريخيين 
داخـــل الحلـــف الأطلســـي قطعا خطـــوة نحو 
التهدئة إثر اتصال هاتفي الســـبت بين ميركل 
ورئيس الـــوزراء التركي بن علي يلدريم وصفه 
الأخيـــر بأنه كان ”مثمرا“. ومن المقرر أن يعقد 

وزيرا خارجية البلدين اجتماعا الأربعاء.

يمثل حجم الجالية التركية في ألمانيا وما تمثله من قاعدة انتخابية هامة تفســــــيرا لســــــبب 
الغضب الذي اجتاح المســــــؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس أردوغان، الذي ذهب إلى 
حــــــد توصيف إلغاء ألمانيا تجمعات سياســــــية للجالية التركية حول التعديل الدســــــتوري 

بـ“الممارسات النازية“.

ألمان بهوية تركية

«تحـــاول الحكومة التركية اغتنام أي فرصة للحصول على مكســـب سياســـي. ومعظم الطبقة 
السياسية بما في ذلك المعارضة تنتقد منع التظاهرات السياسية في ألمانيا».

سينان يولغن
رئيس مركز السياسات الخارجية والاقتصادية في إسطنبول

«العديد من الإيرانيين المقيمين في الخارج من المعارضين والناشـــطين والمواطنين يخشون 
التحدث إلى الأمم المتحدة خوفا من قيام الحكومة الإيرانية بالثأر من عوائلهم».

عاصمة جهانغير
المقررة الأممية لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران

مليون تركي في ألمانيا 
يمكنهم التصويت في 
الاستفتاء على التعديل 

الدستوري

1.4

فن غوغوش تهديد للأمن القومي في نظر النظام الإيراني

محكمة طهران تحكم على غوغوش بالسجن 16 عاما بتهمة نشر الفساد
الثــــورة  محكمــــة  حكمــــت   – طهــران   {
بطهــــران علــــى الأيقونة الإيرانيــــة الممثلة 
والمغنية غوغوش بالســــجن 16 عاما بتهمة 
التحريض ضد أمن الدولة الإيرانية ونشر 
الفســــاد. كما حكمــــت ذات المحكمة غيابيا 
على مجموعة من الصحافيين والناشــــطين 
السياسيين المعارضين والمدونين الإيرانيين 

بالسجن مدى الحياة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس 
شــــعبة 28 فــــي محكمــــة الثــــورة بطهران 
مقيســــة، أن ”المحكمــــة  محمــــد  القاضــــي 
أصــــدرت حكما بالســــجن 16 عامــــا غيابيا 
على المغنية غوغــــوش بتهمة الدعاية ضد 
إيران واســــتهداف الأمن القومي وإنشــــاء 
مراكز لنشر الفساد والرذيلة داخل المجتمع 

الإيراني“.
وكانت غوغوش، وهي من أصول أذرية، 
من بين الإيرانيين الذين غادروا بلادهم إثر 
الثورة الإيرانية ســــنة 1979 بعد أن منعها 
النظام الإيراني الذي حل محل الشاه رضا 
بهلوي من الغناء. واستقرت بشكل دائم في 

الولايات المتحدة الأميركية. 
وكانت غوغوش فــــي لندن حين صدور 
قــــرار الرئئيس الأميركي شــــأن المهاجرين. 
وأدانت فــــي تصريحات صحافيــــة  القرار 
وقالــــت ”كان لــــي نفس الشــــعور بالضبط 
قبل 37 عاما في ســــنة 1980 عندما سافرت 
إلــــى طهران مــــن لندن مع وصــــول النظام 
الإســــلامي إلــــى الســــلطة، كان علي وقف 
نشاطي الفني. كنت ممنوعة من الغناء لمدة 

21 عاما“.



عبدالجليل معالي

} الحديث عن المرأة عند التيارات الإســـلامية، 
والذي يقتضي الحفر عميقا في أخاديد التراث 
الإســـلامي، وتحديدا فـــي المدونـــات الفقهية، 
ينتهـــي بملاحظة أساســـية مفادهـــا أن قضية 
المرأة في الإســـلام السياسي تنتمي إلى جنس 
مـــن المفاهيم القلقة التي لـــم تتوصل التيارات 
الإســـلامية إلـــى إخفائهـــا أو إلى الحســـم في 
إشـــكالياتها.  قضايا من قبيل الجبر والاختيار 
والحداثة والمعاصرة والدين والعلم والاقتصاد 
الإســـلامي، إضافة طبعا إلـــى قضية المرأة هي 
ملفات مترتبـــة عن احتكاك منظومـــات ثقافية 
متنافرة أو عن احتكاك العالم العربي الإسلامي 
بالعالـــم الغربي، وهـــي أيضا ملفـــات عجزت 
خلالها التيارات الإســـلامية عـــن مبارحة حالة 
التـــردد بين مقتضيـــات الاجتهـــاد وضرورات 

الوفاء لأصولية تستمد منها كل أدبياتها.
فـــي العـــام 1984 صدر كتاب محمد رشـــيد 
رضا ”حقوق النســـاء في الإســـلام وحظهن من 
الإصـــلاح المحمدي العام“، وشـــدد فيه على أن 
الإســـلام نادى بمشـــاركة النســـاء للرجال في 
المحـــالات الدينيـــة والاجتماعية والسياســـية، 
وعلق عليه الشـــيخ محمد ناصر الألباني (وهو 
من حقق الكتاب وقدمـــه) بالقول ”هذا الإطلاق 
باطـــل لمنافاته لعمـــوم آية ’وقرن فـــي بيوتكن‘ 
وما كان عليه نساء السلف من عدم التدخل في 

السياسة“.
متن محمد رشـــيد رضـــا ورد الألباني هما 
اختصار لمســـار طويل من الشـــد بين محاولات 
محتشـــمة للمصلحين والمجتهديـــن والمجددين 
وبين ســـعي هـــادر للعـــودة إلى الأصـــول من 
قبـــل الدعـــاة والفقهاء الذين يصـــرون على أن 
النظر إلى المرأة لا يجب أن يخرج أو يشـــذ عن 

تصورات السلف الصالح.

التصـــور الأصولي للمرأة، وهـــو التصور 
الـــذي يمكـــن تلمّســـه أو تبين صـــداه لدى كل 
التيـــارات الإســـلامية، لا يخـــرج مـــن ثوابـــت 
أساســـية جامدة: ثابت اعتبار المرأة عورة، وما 
يترتب عن ذلـــك اجتماعيا وأخلاقيـــا وثقافيا، 
فـــي مســـائل الأدوار واختصار وظيفـــة المرأة 
في الإنجـــاب وتربية الأطفال وغير ذلك. وثابت 
ثـــان هو وجوب احترام ولاية الرجل على المرأة 
وما يســـتتبع ذلك من نتائج سياسية من حيث 

مشاركة المرأة في السياسة والشأن العام.
هذه الثوابت الأساسية وتفرعاتها الكثيرة 
حكمت وطبعت التراث الإسلامي الناظر للمرأة 
وأنتجت النظـــرة الفقهية الدونية للمرأة، وهي 
نظـــرة موســـومة ببعدين من الخلـــل: بعد أول 
ينطلـــق مـــن أن التـــراث لا يعدو كونـــه مجرد 
تأويلات واجتهادات فقهية بشرية لفهم النص 
الدينـــي. والبعـــد الثانـــي هو أن هـــذا التراث 
حرص علـــى ألا يبارح موقفـــه الجامد من تلك 
التفســـيرات والاجتهـــادات ولم يفتـــح نوافذه 

للتجديد أو الاجتهاد.
وضعية المرأة العربية الإسلامية في التراث 
الفقهـــي أثـــرت علـــى وضعيتها في الممارســـة 
الاجتماعـــي، والأهم  السياســـية وعلى دورها 
أنها حـــددت ســـلوكيات التيارات الإســـلامية 
الحديثة والمعاصرة، والتي ورغم وصولها إلى 
الســـلطة إلا أنها واظبت على اعتماد إشـــارات 
هذا التراث هديا ونبراســـا لهـــا في ما يخص 

قضايا المرأة وقضايا أخرى.
في خطاب ألقاه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عام 2014 قال ”لا يمكنكم وضع النساء 
والرجال على قدم المساواة“، وأشار إلى أن هذا 
”يخالف الطبيعة“ وعلل أن ”نشـــطاء الحركات 
النسوية لم يفهموا أهمية الأمومة في الإسلام“.
وفـــي العـــام 2012 قدمـــت لجنـــة الحقوق 
والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، 
وكانت بأغلبية إسلامية يومئذ، مشروع قانون 
يعتبـــر أن المـــرأة هـــي ”المكمـــل للرجـــل داخل 
العائلة“. مشـــروع لاقى رفضا واسعا وتنديدا 
كبيـــرا من قبل المنظمات النســـوية وغيرها من 

تشكيلات المجتمع المدني في تونس.
وفـــي مـــارس 2012 صدر بيـــان من تحالف 
المنظمات النســـوية في مصر اعتبر أن ”إقصاء 

النســـاء الـــذي يقـــوم به الإســـلام السياســـي 
المســـيطر بكافـــة أشـــكاله من تقديم مشـــاريع 
قوانين تسلب المرأة حقوقها الإنسانية كالحق 
في الخلع والحق في ســـن للزواج لا يقل عن 18 
عاما إلى اســـتبعادها من كتابة الدســـتور، هو 
أمر تشجبه نســـاء مصر ويؤكدن عدم قبولهن 
له، وسوف نناضل مع جميع القوى السياسية 
التوجهـــات  لهـــذه  الرافضـــة  والاجتماعيـــة 
الدكتاتورية للانفراد بالسلطة والرافضة أيضا 
للممارســـات البغيضة ضد النســـاء التي هي 

بعيدة كل البعد عن أدياننا السماوية“.
لن يكفي الحيز لاستعراض تعامل التيارات 
الإســـلامية في مختلف أرجـــاء العالم العربي 
الإســـلامي مع المـــرأة، فمن غزة إلى الســـودان 
تتفق التيارات الإســـلامية على تكريس النظرة 
الدونية للمرأة، عورة أو مشروع ولاية، والمثير 
هنـــا أن الأدبيات التي تســـتند إليها التيارات 
الإخوانيـــة في تبريـــر مشـــروعها الاجتماعي 
هي نفســـها التي يتكئ عليهـــا تنظيما داعش 
والقاعدة في التعامل المغالي مع المرأة، على أن 
الفرق البسيط هو أن التيارات الإخوانية أكثر 
مناورة وانحناء عند العواصف من التنظيمات 
التكفيرية الأخرى، إذ لا ينفي هذا الغلوّ وجود 

التـــي تقدمهـــا التيارات  بعـــض ”التنـــازلات“ 
الإســـلامية خاصة أثناء المحطات السياســـية 
الكبرى، لتروج للحديـــث عن ضرورة المحافظة 
على المكاســـب الاجتماعية، مثل تصريح راشد 
الغنوشي ”تجدد حركةُ النهضة التزامها لنساء 
تونس بتقوية وتفعيل دورهن في صناعة القرار 
السياســـيِ بما يمنع الارتداد عن مكاســـبهن… 
وبالتأكيد ســـيكون للمرأة حضور في الحكومة 
المقبلة، وســـنعمل على أن تمثل المرأة المحجبة 

وغير المحجبة لتعكسَ واقع تونس..“.
والمـــرأة ”موضوع  بـــين المـــرأة ”العـــورة“ 
الولايـــة“ (أو وجوب ولاية الرجـــل على المرأة) 
نتبين أن واقع المرأة لدى التيارات الإســـلامية 
محكوم بمقتضيات نظرة دونية شاملة، تبدأ من 
كونها عورة وتمـــر عبر ضرورة صون المجتمع 
الإســـلامي مـــن شـــرور الانفـــلات والانحـــلال 
الأخلاقـــي ولوثـــات التغريـــب، وصـــولا إلـــى 
إبعادها من المشـــاركة السياسية والاجتماعية 
الفاعلـــة. والدليـــل على ذلـــك واقع المـــرأة في 
المجال السياسي العربي وحتى في التنظيمات 
الإســـلامية ذاتها، إذ يندر وجـــود قياديات في 
الأحـــزاب الإســـلامية. وفي هذا الصدد يشـــار 
إلـــى أن المنظر الإخوانـــي عبدالرحمن البر أكد 

أنـــه ”لا مانع مـــن ترشـــح المـــرأة للانتخابات 
النيابيـــة وخروجهـــا للتصويت، مـــع ضرورة 
التزامهـــا بالضوابط الشـــرعية، خصوصا أن 
هذا الترشـــيح يضع المرأة المســـلمة في معركة 
تواجـــه فيها النســـاءَ غير الإســـلاميات… فيما 
المطلـــب الملـــح هـــو أن تحمـــل المرأة المســـلمة 
المشـــروعَ الإسلامي إلى ســـاحةِ مواجهة نساء 
يحملن مشـــروعا يعمل على إفســـاد المجتمع“. 
هـــذه الفتوى التي لـــم تر مانعا في المشـــاركة 
السياسية للمرأة انطلقت من وجود معركة مع 
”غير الإســـلاميات“ أي أن المـــرأة تمثل عنصرا 

من المعركة الكبرى مع ”ديار الكفر“.
المرأة هي الضحية الأولـــى للتراث الفقهي 
الذي وضعها في إطار لا فكاك منه، قوامه نظرة 
دونية لم تتغير منـــذ قرون، بل إن كل التيارات 
الإســـلامية، تلك التي تدعي المدنية أو تخوض 
المعـــارك في الميادين ضد الكفـــار، مجمعة على 
أن المـــرأة دون الرجـــل ولا يمكنها (بمقتضيات 

الفقه) المشاركة المجتمعية أو السياسية.
مـــن القرطبـــي صاحـــب ”النســـاء حبائل 
إلـــى أردوغـــان مـــرورا بيوســـف  الشـــيطان“ 
القرضاوي، لم تتغير المرأة في النظر الإسلامي، 

فهي عورة ومشروع ولاية.

إدريس الكنبوري

} لا تـــزال قضيـــة الردة في الفقه الإســـلامي 
تثيـــر الجدل، ما بين الداعين إلـــى إلغاء الحد 
المنصـــوص عليـــه فـــي كتـــب الفقـــه القديمة 
وملحقاته المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرتد 
والمطالبين بالإبقاء عليه، بذريعة أنه لا ينبغي 
إلغـــاء حكم أقره الفقهاء في القديم وســـار في 
الناس مســـرى النص المقدس. فعلى الرغم من 
التحولات العميقة التي يعيشـــها المســـلمون 
اليوم وانفتاح الأبواب أمام الثقافات والأفكار 
بحيـــث أصبـــح من المتعـــذر غلقها وانتشـــار 
ثقافـــة الحق فـــي الحرية وحريـــة الاعتقاد أو 
الضمير بوجه خاص، وبالرغم أيضا من كون 
النصـــوص القرآنية والأحاديـــث تؤكد أهمية 
هـــذه الحرية، إلا أن موضوع الردة لا يزال إلى 
اليوم يسيل مدادا كثيرا بين الفقهاء والعلماء 
والباحثين في الفكر الإسلامي، لا يكاد يتحقق 

الإجماع حول إلغاء متعلقاته من الأصل.
قبل خمســـة أعوام أخرج المجلس العلمي 
الأعلى، وهو أعلى مؤسســـة دينية في المغرب 
ويرأســـه الملك بوصفه أميـــرا للمؤمنين، رأيا 
فقهيا حول المرتد نص فيه على ما هو معروف 
في الفقه التقليدي حول إنزال حكم الردة عليه، 
وهـــو القتل. وقد أثار ذلك الـــرأي، الذي أطلق 
عليه البعض اســـم الفتوى رغم أن المجلس لم 
يقم ســـوى بإعادة إخراج ما هـــو معروف في 
هذا المضمار، نقاشا في الساحة المغربية، ورد 
الكثيـــرون على المجلس والدعـــوة إلى تجديد 
الخطاب الديني في ما يتعلق بمجال الحريات 
الفرديـــة، على أســـاس أن الحرية هي الأصل، 
وأن لا تقييد لتلك الحرية إلا في إطار ما يسمح 
به القانون أو الحاكم باعتباره ولي الأمر، في 
باب تقييد المباح الذي يقدر بضرورات معينة.

وقبـــل أيـــام أصـــدر المجلـــس رأيـــا ثانيا 
ينقلـــب فيه علـــى الرأي الســـابق، بعد خمس 
ســـنوات، حيث أكـــد على أن ”المقصـــود بقتل 
المرتد هو الخائن للجماعة، المفشـــي لأسرارها 
والمســـتقوي عليها بخصومهـــا، أي ما يعادل 
الخيانة العظمـــى في القوانين الدولية“. وبرر 
المجلس رأيه الجديد بوجود أدلة في الســـيرة 

النبويـــة، منها ”صلح الحديبية“ الذي كان من 
بنوده أن من أســـلم ثم ارتد وعاد إلى قريش لا 
يطالب به المسلمون وأن من التحق بالمسلمين 

من المشركين استردوه.
المثير في الأمر ليس تراجع المجلس عن رأي 
فقهـــي أدلى به في وقته ودافع عنه بكل حمية، 
بل كونه لم ينفتح على الاجتهادات التي طالت 
موضوع الـــردة في الفقه الإســـلامي الحديث 
منذ نحو قـــرن من الزمن، وظل مشـــدودا إلى 
فقه تقليدي كانت له مســـوغاته حسب ظروف 
الزمان والمكان. فمنذ بداية القرن الماضي أعلى 
رواد الإصـــلاح الديني والسياســـي من قيمة 
الحريات الشخصية وأعادوا قراءة النصوص 

الدينيـــة في ضوء العصر بما يخدم الإنســـان 
باعتباره مناط المســـؤولية، وذلك على أساس 
أن قضية الإيمان هي مســـألة ترتبط بالعلاقة 
بالفـــرد وخالقه، وليس من مســـؤولية الدولة 
أو الإمامـــة إكـــراه أحد علـــى الديـــن، تنزيلا 
للآية الشـــهيرة ”لا إكراه في الدين“، وهي آية 

واضحة صريحة لا تقبل تعسفا في التأويل.
ومـــن ضمن تلـــك الاجتهـــادات مـــا قدمه 
الشـــيخ الأزهـــري عبدالمتعـــال الصعيدي في 
ثلاثينـــات القـــرن الماضي، وهـــو اجتهاد هام 
جدا خصوصا بالنظر إلـــى الحقبة التي ظهر 
فيها، لكنه للأسف الشديد لم يلق اهتماما، بل 
لا يكاد الدارســـون، إلا القليلون منهم، يذكرون 

حتى اسم صاحبه، علما بأنه دفع ثمن مواقفه 
الجريئـــة حـــين هاجمـــه مشـــايخ الأزهر وتم 
توقيفه من عملـــه لمدة طويلة، وعانى ما عاناه 
شيخ أزهري آخر هو علي عبدالرازق بعد نشر 

كتابه المعروف ”الإسلام وأصول الحكم“.
أثبت الشـــيخ الصعيدي بالأدلة من الكتاب 
والســـنة أن حد الردة ليس من الإســـلام، وأنه 
ليـــس حكما دينيا بل هو حكم سياســـي، ورد 
بعـــض الأحاديث التي يســـتند إليها القائلون 
بحـــد الردة فـــي ضـــوء النصـــوص القرآنية 
الصريحة، ومنها آية ”لا إكراه في الدين“ التي 
يجب أن توضع مقياســـا تقاس به النصوص 
الحديثية في موضوع الردة. بل إنه ذهب أبعد 

من ذلك، في موقف غير مسبوق ولا حق له في 
نظرنا، حين أكد علـــى أن المرتد يعامل معاملة 
الكافر الأصلـــي، مما يوجب حـــق دعوته إلى 
الإســـلام مجددا، وليس اعتبـــاره كافرا مرتدا 
يجـــب إقامـــة الحد عليـــه. وفوق ذلـــك قال إن 
المرتـــد من حقه أن يلتحق بالدين الجديد الذي 

يرتضيه وأن يدعو إليه الآخرين.
وبالطبـــع لم تكن هذه الجرأة في الاجتهاد 
المنفتـــح ترضي حراس الفقـــه التقليدي الذين 
كانـــوا متحصنـــين بالأزهر، فتعـــرض الرجل 
لأقذع الهجوم وأقيل مـــن منصبه، ولكن آراءه 
الجريئـــة فتحـــت بابـــا واســـعا للاجتهاد في 
قضية الردة، ولحق بـــه آخرون في الدفاع عن 
حرية الاعتقاد، أمثال الشيخ محمود شلتوت، 
ولم تعد مســـألة الدفاع عـــن حرية العقيدة في 
الإســـلام اســـتثناء لقاعدة الـــردة، بل أصبح 
المدافعون عن هذه الأخيرة هم الذين يشـــكلون 

الاستثناء.
ونعتقد أن الموقف الأخير للمجلس العلمي 
الأعلى بالمغرب تصحيح لرأي شاذ منتشر في 
الســـاحة الدينية، كما أنـــه موقف يعزز جهود 
المغرب في الدفاع عن الحريات والحقوق. ففي 
العام الماضي احتضنت مدينة مراكش مؤتمرا 
دوليا حول حماية حقـــوق الأقليات، بما فيها 
الأقليات الدينية، وخـــرج بتوصيات هامة من 
بينها أن الإســـلام كرم الإنسان بصرف النظر 
عن الجنـــس والدين واللغة واللـــون، وأن من 
دواعي التكريم أنه منحه حق اختيار دينه بكل 
حرية، وأن البشر جميعا إخوة في الإنسانية؛ 
ولـــم يكن من المنطقـــي أن يصادق المغرب على 
تلـــك المبادئ التي تم الإعلان عنها على أرضه، 
بينما يقف المجلـــس العلمي على النقيض من 

ذلك.
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الإسلاميون والمرأة.. عقوبة اجتماعية وإقصاء سياسي

علماء المغرب وقضية الردة

الباحــــــث عــــــن تمثل وضعية المــــــرأة العربية خاصة، فــــــي فكر وأدبيات تيارات الإســــــلام 
السياسي، سيحتاج للعودة إلى العام ١٩٢٨ لحظة تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، التي 
كانت التعبيرة السياســــــية الأولى لانخراط مجموعة إســــــلامية في مجال العمل التنظيمي 
السياســــــي. على أن بحث وضعية المرأة في نظر تيارات الإســــــلام السياســــــي سيحتاج 
الانتباه لمســــــارين؛ مسار سياسي ومســــــار فكري. المسار الفكري يمكن تلمسه من خلال 
كتابات شــــــيوخ ودعاة ورموز الإســــــلاميين، والمسار السياسي يمكن تبينه من خلال واقع 

المرأة العربية في الممارسة السياسية في البرلمانات أو داخل التيارات الإسلامية ذاتها.

المرأة المحجوبة في الفكر والممارسة 

[ مفاهيم قلقة لم تتوصل التيارات الإسلامية إلى حلها  [ وضعية المرأة في التراث أثرت على مشاركتها السياسية

الأعـلى  العلـمي  المجلـس  مـوقـف 

بالمغرب تصحيح لرأي ديني شاذ، 

وتعزيز لجهود المغرب في الدفاع 

عن الحريات

◄

المـــرأة هي الضحيـــة الأولى للتراث 

الفقهـــي الذي وضعهـــا في إطار لا 

فـــكاك منه، قوامه نظرة دونية لم 

تتغير منذ قرون

◄

إسلام سياسي

موقف يتصالح مع جهود المغرب في التجديد الديني

«الخطاب الديني عن أهلية المرأة للمشـــاركة السياســـية ممارسة خطابية سياسية تدخل في 

علاقات تفاعل مع الممارسات الأخرى وكثيرا ما تمثل عائقا يحول دون هذه المشاركة}.

رجاء بن سلامة
جامعية وكاتبة تونسية

«القاســـم المشـــترك بين الأحزاب الدينية هو توظيف النساء من أجل الدعوة والـتأثير ، ومعنى 

هذا أن على المرأة الالتزام بالأوامر وتنفيذ سياسة الحزب حتى وإن كان ذلك على حسابها}.

آمال قرامي
باحثة تونسية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكد عيسى سيف المزروعي مدير 
إدارة السياسات والمشاريع في لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوطبي أن برنامج أمير 
الشعراء لا يتدخل في كتابة وحرية 

الشعراء المشاركين.

◄ صدر حديثا عن اتحاد كتاب وأدباء 

الإمارات العدد التاسع من مجلة 
”قاف“ الفصلية المتخصصة التي 

تعنى بالشعر.

◄ يستضيف الجمعة مركز 
”لافونتين“ للفن المعاصر بالعاصمة 

البحرينية المنامة أعمالا فنية 
للمعمارية الإيطالية مورا فرنسيوزا 

والمعماري الإماراتي سيف السيد 
وذلك من خلال معرض يحمل عنوان 

”معماريان ورؤيتان“.

◄ احتضنت مكتبة جامعة العلوم 
الإسلامية بالعاصمة الأردنية عمّان 
أخيرا ندوة بعنوان ”تاريخ الأردن 

في القرن العشرين: الأعمال الكاملة 
للمؤرخ سليمان الموسى“.

◄ أجرى مهدي قطبي رئيس 
المؤسسة الوطنية للمتاحف المغربية 

لقاءات مع عدد من مسؤولي متاحف 
فرنسا من أجل التحضير لبرمجة 

معارض كبرى بمتحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

◄ شكل موضوع ”الواقع الثقافي 
والأدبي للمرأة الموريتانية منذ 

الاستقلال إلى اليوم“ محور ندوة 
نظمها، مؤخرا، المركز الثقافي 

المغربي بنواكشوط.

باختصار

جائزة الوزارة للكتاب المهذبين

} مع قرب انطلاق معرض الرياض الدولي 
للكتاب أعلن السبت الماضي عن قائمة 

الفائزين بجائزة وزارة الثقافة والإعلام 
للكتاب السعوديين والتي تبلغ مليوني ريال 
(533 ألف دولار) يحصل كل كتاب من الكتب 
الفائزة على 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، 

نصفها يذهب للمؤلف والنصف الآخر يذهب 
قيمة شراء للكتاب. وكما هو معلوم فإن هذه 

الجائزة تمنح لعشرة كتب مطبوعة خلال 
العام الماضي في المجالات المختلفة وفروعها 

الدينية والفكرية والفلسفية واللغة والأدب 
والفنون والعلوم الاجتماعية والتربوية 
والنفسية والعلوم البحتة والتطبيقية 

والعلوم الاقتصادية والإدارية. وتشترط 
الجائزة أن يكون المؤلف سعوديا وأن يكون 

الكتاب باللغة العربيّة وصادرا في 2016، 
وأن تكون الطبعة الأولى للكتاب، وألاّ يكون 
الكتاب في أصله رسالة جامعيّة أو مأخوذا 
منها، وأن يُوقّع المؤلّف تعهدا على التزامه 

بحقوق الملكيّة الفكريّة وتعهدا آخر بعدم 
حصول كتابه على جائزة سابقة. كل هذه 

الشروط معقولة ومبررة جدا، ولكن تعالوا 
نقرأ بقية الشروط لنقف على حقيقة هذا 

الترشيح الرخو.
فبالإضافة إلى الشروط السابقة يشترط 

أن يتقدّم بالكتاب المؤلف أو الناشر أو 
الجهات المعنية مثل المكتبات والجامعات 

ومراكز الأبحاث والأندية الأدبية والجمعيات 
وغيرها. وهنا مربط الفرس الأول، وأن يكون 

مفسوحا من وزارة الثقافة والإعلام. وهنا 
مربط الفرس الثاني.

هذه الشروط تدفعني إلى الافتراض بأن 
الجائزة مقسمة في حقيقتها بين أمرين؛ 

الترشيح والفسح. فالأول يكمن في غياب 

لجنة ثقافية متابعة بشكل جيد للإصدارات 
السعودية الحديثة دون انتظار ترشيحها 

من الجهات المذكورة، وهذا الغياب بطبيعة 
الحال سيجعل من لجنة التحكيم أمام 

سيناريوين؛، إما الانتظار وإما دفع المؤلفين 
والمؤسسات بصورة سرية للترشيح. 

وكلاهما مرّ، إذ يغلب على الكاتب الحقيقي 
المعتدّ بتجربته ألاّ يسعى للجوائز وألاّ 

يلاحقها، فإن أتته فأهلا وسهلا بمبلغ مالي 
سيساعد في رفع مستوى حياته ”المعتّرة“ 

قليلا، وإن لم تأته فليس مأسوفا عليها. 
فالأمر في النهاية لا يهمه كثيرا.

الآلية التي تعتمدها الوزارة سنويا 
ترمي الكرة في ملعب المؤلف والمؤسسات 

التي تلفّ حوله ويلفّ حولها، فإن كانت دور 
النشر مهتمة فستكون للمؤلف حظوة من 

الأمر وإلا فهو وكتابه متروكان دون اهتمام، 
لا سيما مع أولئك المؤلفين الذين يهربون من 

الظهور في دوائر الإعلام بكل أشكاله.

أما الأمر الثاني المتمثّل في شرط 
”الفسح الإعلامي السعودي“ فهو أكثر 

ظرافة من الأمر الأول، فهو إعلان واضح 
بمحتوى الكتاب. ويمكننا –هنا- أن نتخيّل 
مقدار الكتب المرضي عنها من قبل الوزارة، 

وكيف هي –في الغالب- عبارة عن أفكار 
أو نصوص هزيلة خائفة ”تمشي جنب 
الحيطة“دون أن تمتلك حقها في الثورة 

والمشاكسة والخروج من الصندوق المبارك 
من المؤسسة الرسمية.

ربما هذان الشرطان وبقية التفاصيل 
المعروفة والمختبئة تبرر مقدار الاختلاف 

الحاصل في الوسط الثقافي إثر الإعلان عن 
النتائج، لا سيما ما تخص جوائز الشعر 

والرواية والمسرح، فهذه الاعتبارات ستدفع 
النصوص الحقيقية إلى خارج اللعبة 

وستدخل تلك النصوص المهذبة والمؤنقة 
والمرتبة و“الشطورة“ في دائرة الضوء 

والترشيح والفوز. 

زكي الصدير
شاعر من السعودية

قـــدم الروائي الجزائري واســـيني الأعرج مؤخرا مداخلـــة حول {صورة المرأة فـــي رواياته»، وذلك 

بالقاعة البلدية لمدينة صفاقس التونسية.

تنظم جمعية قطاع الثقافة المغربية الأربعاء، بالمســـرح الوطني محمد الخامس بالرباط، حفلا 

تكريميا للمسرحية المغربية مليكة العمري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

معرض مسقط للكتاب يسجل قفزات نوعية
[ الناشرون العرب مازالوا غير قادرين على مواجهة التحديات  [ المعارض نافذة توزيع الكتب الوحيدة بعد انغلاق جميع المنافذ

سلام سرحان

} لا يمكن الحديث عـــن معرض محدد للكتاب 
دون الحديث عن المرحلـــة الانتقالية لصناعة 
النشـــر والتوزيع بشكل عام، خاصة بعد زيارة 
لمعـــرض مفاجئ في تســـجيل قفـــزات نوعية 
من حيـــث الحجم والنـــوع والتنظيـــم وإقبال 

الجمهور.
تختلط وتتشـــابك الانطباعات عن معرض 
مســـقط الدولي للكتاب مع الانطباعات العامة 
عن السلطنة وشعبها، اللذين يفاجآنك بملامح 

وتفاصيل صغيرة كلما زرت هذا البلاد.

دورة المفاجآت

دورة هذا العام من المعرض سجلت نقلات 
نوعية كثيرة بعد انتقـــال موقع فعالياتها إلى 
مكان جديـــد هو مركز عمـــان للمعارض، الذي 
يتمتع بمزايا كثيرة وتفوق مســـاحته مساحة 

الموقع السابق بكثير.
المفاجـــأة الكبـــرى هـــي حجم المشـــاركة 
الواســـعة، التي نافســـت أكبر معارض الكتب 
العربيـــة، خاصة فـــي ظل المخـــاض العميق 
والتحديـــات التـــي تواجهها صناعـــة الكتاب 
وتوزيعه وتزايد حضـــور الكتاب الإلكتروني. 
فقد تمكن التنظيـــم النوعي، الذي بدا واضحا 
فـــي كل تفاصيل المعرض من تأمين مشـــاركة 

أكثر من 750 دار نشر، إضافة إلى عدد من الدور 
التي حضرت عبر توكيلات مع دور نشر أخرى.
وقدم المعـــرض من خلال هذه المشـــاركة 
الكبيرة للناشـــرين أكثر مـــن 450 ألف عنوان، 
واســـتقطب جمهورا واســـعا على مـــدى أيام 
المعـــرض، التـــي صاحبتهـــا العشـــرات مـــن 
الفعاليـــات الثقافية التي أقيمـــت على هامش 
المعرض، الذي تخلله تقديم عدد من المعارض 
الفنيـــة بينها معرض الفنانـــة العمانية عالية 
الفارسي التي قدمت عددا من الأعمال الجديدة 

والمتميزة.
وكانـــت مـــن بيـــن النشـــاطات المتميـــزة 
ميســـاء  الســـعودية  للأكاديميـــة  محاضـــرة 
الخواجـــا التي تحدثت عن الحاجات المتغيرة 
والسريعة لصناعة الثقافة وضرورة أن تتأقلم 
مع التقلبات الســـريعة لطبيعة العصر وطبعة 
المفاتيح الأساســـية التي يمكن أن تمكنها من 

ذلك.
كمـــا كان جمهـــور المعرض علـــى مواعيد 
متنوعة مـــع الكتـــاب العمانيين والناشـــرين 
والكتاب المشـــاركين من بلدان أخرى. حضور 
الجمهور المكثف حدا بالروائية الإماراتية ريم 
الكمالـــي أن تقر بأنها لم تكن تتوقع ولو جزءا 
بســـيطا من هذه النقلات النوعيـــة للمعرض. 
ووجدت السر في طبيعة الشخصية والمجتمع 

العماني وانسجامه وحفاوته الكبيرة.
الشـــاعر الفلســـطيني المقيم في مســـقط 
إســـلام ســـمحان أشـــار إلى أن مفاجـــآت هذه 
الدورة تبـــدأ بالموقع الجديد المدهش وقدرته 
الاستيعابية، ولا تنتهي بالفعاليات والندوات 
والأمســـيات التي تناولـــت المشـــهد الثقافي 
المحلـــي والعربـــي. وأكد أن النجـــاح والتفرد 
يحســـبان للجهـــة المنظمـــة متمثلة بـــوزارة 

الإعلام.
مفاجـــآت عمان لـــم تقتصر علـــى النقلات 
النوعيـــة التـــي قدمهـــا المعـــرض والحضور 
الكثيـــف لخليط واســـع مـــن الأســـر العمانية 
وإقبالهـــا الكبير على اقتنـــاء الكتب، حيث بدا 
المعرض وكأنه فرصة نادرة لإشـــباع حاجات 

أساسية.
ولا يمكننـــا أن نغفـــل الاســـتقبال الجيـــد 
لضيـــوف المعرض الذين احتفى بهم أحســـن 
ما يكون مـــن قبل المنظميـــن الذين وفروا من 
بينهم من يستقبل الضيوف ويكون على دراية 
بكتاباتهم، لخلق جو انسجام دافئ بين جميع 

المشـــاركين في فعاليات المعـــرض. ورغم ما 
أســـلفنا ذكره من نجاحات فإن معرض مسقط 
وجميـــع معـــارض الكتـــاب لم تعد تســـتطيع 
إخفـــاء التحديات التي تواجه صناعة النشـــر 
والتوزيع، بعـــد أن أصبحت المعارض النافذة 

شبه الوحيدة لتوزيع الكتاب.

تحديات النشر

ومن جهة أخرى، فإن شـــخصية الناشرين 
بـــدت واضحة في مـــا عرضوه فـــي أجنحتهم 
وكشفت مدى قدرتهم على مواجهة التحديات. 
فقد استجاب معظمهم إلى التحديات بالهروب 
إلـــى الكتـــب التجاريـــة والدينية التي ســـبق 
نشـــرها العشـــرات مـــن المرات. وكشـــف ذلك 
ضعف قدرتهم على التأقلـــم مع تراجع القدرة 
على التوزيع في ظل تحديات انتشـــار وتداول 
الكتب، خاصة من انتشـــار الكتب الإلكترونية. 
لذا بدا واضحا أن معظم الناشرين يصارعون 
من أجل البقاء والتمسك بنافذة المعارض فقط 
ولم يتمكنـــوا من الاســـتجابة لحاجات القراء 
المتغيـــرة بإيقاع ســـريع. وفي الوقت نفســـه 
فوجئنا بحضور بعض الناشرين الذين تميزت 

أجنحتهم بقدرة عالية على الاستجابة لتقلبات 
حاجات القـــراء الجديدة، من خلال التخصص 
الرفيـــع والهويـــة المتماســـكة للعناوين التي 
عرضوهـــا، مثل دار مســـعى ومقرها البحرين 

ودار الوراق ومقرها بيروت ولندن.
وقد أقر الكثير من الناشـــرين أن المعارض 
أصبحـــت نافـــذة التوزيع الوحيـــدة، وانغلاق 
جميـــع المنافـــذ الأخـــرى، مثل التســـويق في 
المكتبـــات ومنافذ التوزيـــع، لأنها غير مجدية 

اقتصاديا.
وتحدثـــوا عن أن نشـــاط البيـــع عن طريق 
الإنترنـــت فـــي العالم العربي لـــم يتمكن حتى 
الآن من تعويض انحسار توزيع الكتاب بسبب 
صعوبات لوجســـتية، في حين تشير البيانات 
العالميـــة إلى ازدهار كبير فـــي الدول الأخرى 
من خلال مواقع مثل أمـــازون وغيرها. كما أن 
الناشـــرين العرب لم ينخرطوا بعد في توزيع 
الكتاب الإلكتروني، بسبب القرصنة المتفشية، 
حيث لا يشعر القارئ العربي بأن إتاحة الكتاب 
الإلكترونـــي لقـــراء آخرين هي جريمة ســـرقة 

لحقوق الناشر والمؤلف.
ورغم المشـــاركة الواسعة والنجاح الكبير 
للمعرض، اللذين يمكـــن ملاحظتهما من خلال 

الجمهـــور الغفير الذي تســـابق لاقتناء أطنان 
الكتـــب، إلا أنـــه ســـجل غياب الكثيـــر من دور 
النشـــر العريقة. ومن جهة أخرى أكد ناشرون 
وكتـــاب تشـــكيكهم بنشـــاط صناعـــة الكتاب 
كســـلعة ونموذج اقتصادي، يجـــب أن يعتمد 
علـــى حســـابات الربـــح والخســـارة. وأصبح 
الكثيرون ينظرون إلى الناشـــرين كنشطاء من 

أجل مشروع ثقافي وليس كعمل تجاري.
فمن جانبه يؤكد الشـــاعر محمـــد النبهان 
صاحـــب دار مســـعى أنه لا ينظـــر إلى صناعة 
مشـــروع  وأنـــه  خيـــري،  كمشـــروع  الكتـــاب 
تجاري أيضا، ويجب أن يســـتند إلى الجدوى 
للحقـــوق  راســـخة  وأســـس  الاقتصاديـــة 
والواجبـــات الواضحـــة للعامليـــن فـــي هذه 

الصناعة.

باتت معارض الكتب العربية النافذة شبه الوحيدة للناشرين والكتاب على حد السواء، لما 
تقدمه من لقاءات بين الكتاب والناشرين وجمهور الكتب وما توفره من تنوع في الجنسيات 
وفي ما تقدمه من مواد ثقافية وأدبية وعلمية، وما تقدمه كذلك من أنشــــــطة تشمل مختلف 
ــــــات الدول، هذا دون إغفال ضرورة  ــــــات. لذا بات الاهتمام بمعارض الكتب من أولوي الفئ

التفكير في إيجاد حلول لتحديات نشر الكتب.

رغم النجاح اللافت مازال هناك الكثير من التحديات

المفاجـــأة الكبـــرى للمعـــرض هي 

المشـــاركة الواســـعة للناشـــرين 

والمتابعة من قبل الجمهور إضافة 

إلى تنوع الكتب والأنشطة

j

نشاط البيع عن طريق الإنترنت في 

العالم العربـــي لم يتمكن حتى الآن 

من تعويض انحسار توزيع الكتاب 

بسبب صعوبات لوجستية

 ◄

} أبوظبــي - أعادت أكاديمية الشـــعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي طباعة ”ديوان الهاملي من 
أشـــعار النبط المحلي“ للشـــاعر الراحل أحمد 
بن خليفة الهاملي، وهو الإصدار الثاني ضمن 
جهـــود الأكاديميـــة لإصـــدار سلســـلة الأعمال 

الشعرية والأدبية للشاعر الإماراتي الراحل.
ويأتـــي الإصـــدار الجديد كطبعـــة جديدة 
ومنقحـــة للديـــوان، والذي ســـبق أن طبع في 
الهند في مطبعة شـــرف الدين الكتبي وأبنائه 

في عام 1976.
وحافظ الإصدار فـــي طبعته الجديدة على 
عدد القصائد وترتيبهـــا وعلى مُقدّماتها التي 
مهـــدت لها في الطبعة الســـابقة، كمـــا تم نقل 
بعـــض القصائد التي جاءت فـــي صورة ردود 

شعرية أو قصائد مجاراة بين الشاعر الهاملي 
وغيـــره مـــن الشـــعراء، حيـــث كانت 

متفرقة في الطبعة القديمة.
ويقع الديوان في 239 صفحة من 
القطع المتوســـط مُتضمنـــا العديد 
مـــن القصائد على تنـــوع أغراضها 
الشـــعرية وأهدافها، ما يبين حقبة 
هامة من التراث الشـــعري للمنطقة 
ونذكـــر مـــن هـــذه القصائـــد ”لي 
مضى للشـــعب بنعيده“، ”عوّدتي 
بالبكايـــا“، ”لو للهـــوى قانونه“، 
”يا هبـــوب باتت تمـــادي“، ”حيّ 
جيل وحـــيّ تبيانا“، ”بات زفاف 

الصّبا ســـاري“. وفيها نرى الشـــاعر 
العاشق وأحوال أهل الحب كما نجد الاحتفاء 

بالشـــعب والبلد في مناخات شعرية متنوعة، 
لكنها تتآلف وفق روح الشاعر الخلاقة.

طبعته  في  الكتـــاب  وتضمن 
الجديدة أيضا تصحيحا لبعض 
والطباعة  الكتابـــة  فـــي  الأخطاء 
المتعلقـــة بشـــكل كتابـــة المفردة 
المحليـــة بمـــا يتناســـب مـــع لغة 
وقوافيه،  وأوزانه  النبطي  الشـــعر 
وفي نهاية الديوان تم إفراد فهرس 
للقصائد بحســـب مطالعها، وهو ما 
لم يكن موجودا في الطبعة السابقة.
بأبوظبي  الشعر  أكاديمية  وتؤكد 
من خلال إعـــادة طباعتها لهذا العمل 
الأدبي على أن الشاعر أحمد بن خليفة 
الهاملـــي (الـــذي توفي عـــام 1982) تـــرك إرثا 

شعريا زاخرا يستحق التوثيق والدراسة، فهو 
غني بمحتواه الفكري والأدبي ويمثل شـــاهدا 
مهمـــا من شـــواهد التحـــولات التي شـــهدتها 
القصيـــدة النبطية الإماراتية فـــي مواضيعها 

ولغتها الشعرية وصورها الفنية.
وتحتفـــي أكاديمية الشـــعر بمـــا يزيد عن 
مئة وخمســـين إصدارا متخصصا من دواوين 
الشـــعر الفصيح والشـــعر النبطي وكتب النقد 
والدراسات والأبحاث، وتعتبر الأكاديمية أوّل 
جهة أدبية متخصصة في الدراسات الأكاديمية 
للشـــعر العربـــي بشـــقيه الفصيـــح والنبطي، 
وجـــاءت فكرة تأسيســـها اســـتكمالا للاهتمام 
الـــذي توليه إمارة أبوظبي للأدب والثقافة بما 
في ذلك الشعر الذي يعد مرجعا مهما وأصيلا 

في تاريخ العرب.

{ديوان الهاملي من أشعار النبط المحلي» في طبعة جديدة
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} القدس - يتناول الكاتب الفلسطيني فراس 
حج محمد في كتابه الأخير ”شـــهرزاد مازالت 
تروي- مقالات في المرأة والإبداع النســـائي“ 
العديـــد من الأعمال الأدبية لســـبع وعشـــرين 
كاتبـــة من فلســـطين ومصر ولبنـــان والعراق 

وتركيا وإيران.
وقد أثـــار عنوان الكتاب الصـــادر عن دار 
الرقميـــة في القدس وموضوعـــه جدلا معرفيا 
وثقافيـــا في الوســـط الثقافي، بدأتـــه الكاتبة 
إيمان زياد، التي اســـتنكرت أن يكون لها مقال 
في هـــذا الكتاب تحت هذا العنوان، فســـجلت 
اعتراضـــا على ذلـــك تقول فيه ”لســـت جارية 
أحد ولســـت شـــهرزاد تـــروي لشـــهريار ربّ 
نعمتها ومولاها.. أنا هنا لأســـجل اعتراضي 
على تضميـــن مقالة كتبها فـــراس حج محمد 
قبل حوالي الســـنة ونصف السنة حول عملي 
’شـــامة بيضاء’ في كتاب يحمل اســـم ’شهرزاد 
مازالت تروي’ لعدة أسباب من ضمنها: عنوان 
كتـــاب يهين المرأة ويعد الكاتبات جواري ولا 
أدري من شـــهريار المقصـــود، وخصوصاً أنه 
ســـيحتفى به في الثامن من مارس، المتزامن 
مع عيـــد المرأة وهـــذا مرفوض فنحن لســـنا 

جواري“.
ويتفـــق الكاتب خليل ناصيـــف مع وجهة 
نظـــر الكاتبة زيـــاد، لكنه ينتظـــر وجهة نظر 

مؤلـــف الكتاب، كمـــا قال إنه يكره شـــخصية 
شـــهرزاد بـــكل رموزهـــا، والمفارقـــة الغريبة 
أنه يعرف شـــاعرات ونســـاء كثيـــرات يطربن 
للقب ”شـــهرزاد“، بل بعضهن يستخدمنه في 

نصوصهن ويطربن حتى لمفهوم الحريم.
وتعليقـــا على مقالـــة من مقـــالات الكتاب 
”كلنا يحتاجك يا شـــهرزاد“، يقول ناصيف إن 
المقال ”يطـــرح وجهة نظر يعتنقها الكثير من 
الرجال والنساء هذه الأيام من الذين يرون في 
شـــهرزاد رمزا للذكاء والدهـــاء الأنثوي، ولكن 
شـــهرزاد برأيي كانت مهزومة وخاطبت أكثر 
الغرائز بدائية في عقل شهريار. مع احترامي 
لوجهـــة نظر المؤلـــف، فليس بالضـــرورة أن 
نتفق. فالمرأة حاليا لم يتحســـن وضعها، ولا 
تزال تعاني من نظـــرة مجتمعية دونية إليها. 
شـــهرزاد احتاجت لألف ليلة كـــي تقلم أظافر 
الوحـــش. بعد ألف ليلة قد يغادر الوحش قلب 
شـــهريار، ولكن من ســـيدفع فاتـــورة ضحايا 
شهريار الدموية. شهرزاد وصلت متأخرة ولم 

تنتصر“.
ويتخـــذ الكاتـــب إبراهيـــم جوهـــر موقفا 
مخالفا فشـــهرزاد في الحكاية المعروفة تمثّل 
المـــرأة الذّكية القـــادرة على تســـخير ذكائها 
لترويض جنون الذّكر شهريار. وأنها النموذج 
الذّكـــي الـــذي أنقذ بنات جنســـها من جبروت 

الحاكـــم المتســـلّط. فهـــي ليســـت جارية ولا 
خادمة مـــن الدرجة الثانيـــة ولا لاهية عابثة، 
بل صاحبـــة قضية وقرار وشـــجاعة. من هنا 
فإنـــه لا يرى انتقاصا فـــي عنوان كتاب فراس 
حـــج محمد من مكانة المرأة المبدعة، بل يرى 

فيـــه تأكيدا لقدرة المرأة على التأثير 
والإبـــداع. فالكاتبـــة كمـــا الكاتـــب 
كلاهما يكتبان لينقذا البشـــرية من 

الولوغ في الدماء والظلم. 
شماسنة  إياد  الكاتب  ويتناول 
المســـألة مـــن وجهة نظـــر أخرى 
فيرى أن ”شهرزاد لم تكن تمارس 
إغـــواء شـــهريار. شـــهرزاد فـــي 
الأســـطورية  حكاياتها  أحـــداث 
معرفيا  تغييـــرا  تمـــارس  كانت 
لعقلية الدكتاتور طيلة ألف ليلة 
حتى أثبتت لـــه أن هناك امرأة 
تليـــق بـــه ويليق بهـــا، بعد أن 

تنازل عن أفـــكاره القديمة الناجمة عن صدمة 
الخيانة التي عاشها. شـــهرزاد امرأة حكيمة 
وبارعة استطاعت تغيير مفهوم شهريار لعالم 
المرأة بحكايات واســـتخدمت العلاج الروائي 

لأول مرة في تاريخ العلاج“.
أما الشـــاعرة الفلســـطينية فاطمـــة نزال، 
التي ســـبق لها أن شاركت حج محمد الكتابة 

في موضوع شهرزاد وذلك في كتابة نصوص 
المعاصـــرة  شـــهرزاد  عـــن  تفاعليـــة  نثريـــة 
المتمـــردة، فتؤكـــد وجهة نظـــر كل من جوهر 
وشماسنة بقولها ”هذه هي شهرزاد نعم، هي 
نموذج للمرأة السيدة العاقلة، التي استطاعت 
بحكمتهـــا احتواء جموح وســـطوة الرجل، لا 
نحتـــاج للـــردح والتعجرف ولا 
للغوغـــاء ليســـمع صوتنـــا، بل 
نحتاج عقولا مفكرة خلاقة تعمل 
ولا تكتفي بالجعجعة. فشـــهرزاد 
عـــن  الخارجـــة  المـــرأة  نمـــوذج 
القطيع التي اســـتطاعت بحنكتها 
وذكائهـــا أن تتخلص مـــن عجرفة 
شـــهريار وتســـلطه“. كما ترى نزال 
أن ”العنـــوان جامـــع ويحمـــل عدة 

تأويلات“.
في حين يـــرى المؤلف وصاحب 
في  كتـــاب ”رســـائل إلـــى شـــهرزاد“ 
معـــرض رده على تلـــك الآراء، خاصة 
تلك التـــي تتعارض ووجهة نظـــره، أنه ليس 
متهما ليدافع عن نفسه وأن الاختلاف طبيعي 
ولا بـــد منه، ولكنه يدعو في الوقت نفســـه لأن 
يقرأ المخالفون الكتاب حتى تتبين لهم وجهة 
نظره. فليس لديه مـــا يقوله أكثر مما قاله في 

فصول الكتاب ومقدمته أو خاتمته.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ صدر العدد الجديد لشهر مارس 
الجاري من مجلة ”التكوين“ بمسقط 

ويتضمن عدة ملفات اجتماعية 
واقتصادية وفنية وثقافية وسياحية 

وتقنية هامة.

◄ تقام الدورة الـ27 لأيام الشارقة 
المسرحية في الفترة من 18 إلى 28 

مارس الجاري بمشاركة 13 عملا 
مسرحيا، من بينها أربعة أعمال 

تتنافس على جوائز المهرجان.

◄ أعلن مجلس إدارة ملتقى 
فلسطين الثقافي بدء استقبال 

الأعمال المتقدمة لجائزة إحسان 
عباس للإبداع والثقافة 2017.

◄ عن دار لارماتان للنشر صدر 
كتاب جديد بعنوان ”السينما 

السنغالية.. سمبان المحرك وإرثه“ 
لمؤلفه السينمائي السنغالي ماغت 

ديوب.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف صدرت أخيرا رواية بعنوان لا ماء يرويها» 

للروائية السورية نجاة عبدالصمد.

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر ببغداد صدر للشـــاعر العراقي ســـامي المهدي كتاب جديد بعنوان 

{شاعر في حياة – ذكريات وأطياف».

موت مختلف

} تحكي رواية ”موت مختلف“ لمحمد 
برادة الصادرة مؤخرا، عن جيل ثورة 

68 الطلابية في فرنسا، وتطلعاتهم إلى 
تخطي النوازع المحافظة لجمهورية 
شارل ديغول وحلمهم باستعادة روح 

ثورة 1789، بنفَس أكثر انطلاقا وتمردا. 
كما تستعيد بحنو، لا يخلو من مرارة، 

تجربة صعود اليسار الاشتراكي مع 
فرنسوا ميتران التي مثلت في الآن ذاته 

قصة تحلل أوهام من التف حوله من جيل 
68 حين انحاز لاختيارات ليبرالية تنكرت 
لوعوده الاشتراكية، لكن الرواية سرعان 

ما تسقط في تكرار الأحكام واستدعاء 
التاريخ المفتقد للعمق التخييلي، بل 
إننا أحيانا نحس وكأن الأمر يتخطى 

قدرة الرواية على التجميع والاستيعاب، 
حين ينساق السارد إلى تلخيص مقالات 

لتوماس بيكيتي وبرنارد ستيكليرو 
وجيل دولوز ورشارد رورتي وآخرين، 

تارة عبر تقنية الرسائل وتارة أخرى عبر 
تقنية اليوميات.

وشيئا فشيئا تلقى نفسك، عزيزي 
القارئ، فاقدا لبوصلة الطريق وقد هربت 
منك تلك البذور التخييلية الساحرة التي 
زرعت، في مستهل الرواية، بتربة خصبة 
وحافلة بمثيرات الخيال. تحديدا عندما 

شرع السارد في تصوير أجواء عودة 
البطل ”منير“ أحد أبناء انتفاضة 68 

الطلابية، وأستاذ الفلسفة والمناضل في 
صفوف الحزب الاشتراكي الفرنسي بعد 

50 سنة من هجرة إلى باريس، إلى مسقط 
رأسه ”دبدو“ في شمال المغرب التي 

أضحت قرية هامشية بعد ماض حافل 
بالحياة والتمدن والأمجاد التاريخية.
والشيء المؤكد أننا نعيش سفرا 

ذهنيا حافلا بالمتع الفكرية والحسية 
عبر فصول الرواية وفقراتها، كما نعيد 
التأمل في تراجع قيم التغيير والحرية 
والعدالة الاجتماعية في مجتمع عاش 

أكبر ثورة في التاريخ، واستطاع 
أن يحصن حرية الفرد فيه وقنوات 

العمل الديمقراطي داخله. كما سنعيد 
التفكير في مسارات ديغول وميتران 

وشيراك وساركوزي وهولاند الذي 
تتوقف الرواية عند لحظة انتصاره، 
لنعيد تمثل قدر الجمهورية الملهمة 

لنا في الانحدار السريع إلى أحضان 
اليمين المتطرف والنزعات العنصرية 

والتعصب المناهض لفكرة أوروبا، 
بيد أننا في المقابل لا نكاد نقف على 

حوارات ولا مشاهد حية، يخفت منسوب 
الدرامية والتوتر السردي في الرواية 
إلى حد أدنى، قبل أن نغوص في لعبة 

الكاتب الأثيرة في تشخيص الحميميات 
والتحققات الجنسية والليبيرتيناج. وفي 

النهاية نجد أنفسنا أمام ”راوي الرواة“ 
ذاته الذي يطالعنا في الروايات السابقة 

لمحمد برادة وإزاء اللغة التشخيصية 
عينها، المتصلة بأفراد مؤرقين 

باستيهامات جسدية محمومة، وبانشداد 
مرزئ إلى الخراب المستشري من حلب 
إلى شوارع برلين وباريس ونيس، ثم لا 
شيء ينقذ الرواية من استبداد التحليل 

النقدي والتاريخي والفكري المشدود إلى 
أطروحات الكاتب سوى الفصل الأخير 

الذي رصعه حوار عميق بين منير (الأب) 
وبدر (الابن)، مثلما فوق خشبة مسرح 
يودعنا لأحاسيس قاتمة بموت مختلف.

شرف الدين ماجدولين

و

شرف
كاتب من المغرب

محمد الحمامصي

} بدأ الشاعر الموريتاني شيخنا عمر حيدار 
أحد الشـــعراء العشرين الذين يتنافسون على 
لقـــب ”أمير الشـــعراء“ المســـابقة والبرنامج 
الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة فـــي أبوظبي، مشـــواره 
الأدبـــي بكتابـــة الشـــعر العمودي فـــي العام 
2003، حيـــث كانـــت أولى محاولاته الشـــعرية 
الموريتانيـــة وهي  فـــي إحـــدى ”المحاظـــر“ 
مؤسســـات تعليمية مفتوحة تنشـــر المعارف 
العربية والإسلامية بمختلف فنونها في ربوع 
الصحـــراء الموريتانيـــة، وقد لقـــي التجاوب 
والتشجيع من الشعراء والنقاد الموريتانيين 
الذين رأوا فيه موهبة شعرية أصيلة تستحق 
الرعايـــة والاهتمـــام والتشـــجيع، ومنـــذ ذلك 
الوقت واصل شـــيخنا عمر كتابـــة القصيدة، 
فكتـــب قصيدة التفعيلـــة والقصيدة العمودية 
ليتمكـــن من أدواتـــه الشـــعرية ويصدر خلال 
تلـــك الفترة ديوانيـــن هما ”تراتيـــل في مأتم 
و“دموع الضحـــك“. الأمر الذي أهله  الصمت“ 
لأن يجتاز كافة اختبارات وتحديات مســـابقة 
أمير الشـــعراء ليكـــون أحد المنافســـين على 

اللقب.

مهددة بالانقراض

يحكـــي شـــيخنا عمـــر عـــن تجربتـــه مع 
الكتابة الشـــعرية فيقول ”حظيت تجربتي منذ 
البداية وحتى الآن بإشادات من نقاد وشعراء 
موريتانيين وعـــرب كان لهم الفضل في الدفع 
بهـــا من خلال التشـــجيع والعناية. وقد كتبت 
العشـــرات مـــن القصائـــد التـــي تحدثـــت في 

معظمها عن الحب والمرأة“.
ويلفت شيخنا عمر إلى أنه حظي بعضوية 
اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وشـــارك 
في عدة مهرجانات أدبية ومســـابقات شعرية، 
ويقول ”الآن أشارك في برنامج ’أمير الشعراء’ 
وهو مســـابقة فكرتها رائدة انتشـــلت الشعر 
العربي من وحل النسيان. ومن خلال الأساتذة 
النقاد الذيـــن يمثلون مـــدارس نقدية مختلفة 
أصبح هذا البرنامج محطة عبور لكل شـــاعر 
يريد الارتقاء بتجربته، من خلال بقعة الضوء 

التي يمنحها للشعر والشاعر“.
ويؤكد شـــيخنا عمر على أنه عمل على أن 
يكون شـــعره حاملا لرســـالة الإنسان العربي 
وقضايـــاه وأن يكون ملامســـا للواقع ومعبرا 
عن وجدانه بصورة حية يتجلى فيها كشـــاعر 

يعشق الجمال ويقدسه.

ويكشف الشاعر أنه في تجربته ينطلق في 
عوالمه التخييلية متكئـــا على الجرح العربي 
الـــذي يفرض عليه نفســـه كلمـــا أراد أن يفكر 
بغيـــره، ويكتب بصدق عن مشـــاعر الإنســـان 
الـــذي بداخله، والـــذي يتقمـــص كل تجليات 

البشر في صدق مع الذات.
ويشـــير شـــيخنا عمـــر إلـــى أن القصيدة 
الكلاســـيكية مهـــددة بالانقـــراض إذا لم تنح 
منحى جديدا صـــوب الحداثة، ويخاف عليها 
من دلالها الذي أبقاها في تغنج أمام المعجبين 
بها. ويرى من جانب آخـــر أن الوضع الراهن 
للقصيـــدة العربية موغل في التناقض؛ ما بين 
من يغرقونها في فوضى الحداثة ليبعدوها عن 
الذائقة وبين من يرهنونها للمباشـــرة المخلة 
ليعيدوهـــا ألف عام إلى الوراء. والشـــعر، في 
رأيه، يبقى شعرا بغض النظر عن شكله الفني.

الشعراء والنقاد

الشـــاعرة السورية مرام دريد النسر ولدت 
علـــى ضفاف نهـــر الفرات فـــي مدينة صغيرة 
تعرف باســـم الثورة التابعة لمحافظة الرقة 
عام 1994، تنافس بدورها على لقب مســـابقة 
في موســـمه  وبرنامـــج ”أميـــر الشـــعراء“ 
الســـابع، وقد كان لبيئتهـــا الغنّاء أثر كبير 
في نفسها دفعها إلى السعي وراء الجمال، 

حيث كانـــت تمضي ســـاعات طويلة في 
قـــراءة الأدب العربي والعالمي، وكانت 

منحـــازة في البداية إلـــى الرواية ثم 
توجهـــت إلى القصة إلى أن أخذها 
الشعر بعيدا وطار بها إلى العالم 

الذي تشتهيه.
تكشف النسر، التي تتابع 

تخصصها فـــي كلية الطب 
البشـــري، عـــن أبـــرز التجـــارب 
الشـــعرية التي تأثرت بها، مؤكدة 

”أحـــب قـــراءة الشـــعر الجاهلـــي 
وأعجب مـــن جزالة الألفـــاظ ومتانة 

التراكيب، بعد ذلك انتقلت إلى العصر 

العباســـي والأموي والحديث وتعلمت من كل 
عصر شـــيئا جديدا. ولعل أكثـــر من تأثرت به 
في العصر الحديث كان الشاعر فاروق جويدة 
إضافـــة إلى آخريـــن اســـتطاعوا أن يوظفوا 
الكلمات خير توظيفا في خدمة الشـــعر وبناء 
القصيدة مثل نزار قباني وبدر شاكر السياب 

ونازك الملائكة والقائمة تطول“.
وتؤكد النسر أنه لا بد لكل شاعر من فكرة 
حتى يبني عليها نصه، ”لكن كثيرا ما أشـــرع 
في الكتابة من دون أن أعلم على أي بر سأرسو 
وإلى أين ستمضي بي الأخيلة، لكن سرعان ما 
أعود إلى حالة الوعي وأحاول أن أفهم النص 
قبل أن أضعه في متناول الناس لأني حريصة 

على الدفاع عن كل حرف يصدر مني“.
ورأت أن مســـابقة بحجم ”أمير الشعراء“ 
”تشـــكل نقلـــة نوعيـــة لأي شـــاعر يبحـــث عن 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي الشعر 
كيف لا وهي تضع تجربته أمام الناس جميعا 
ليتمعنوا ويحكموا عليه هو وزملاءه من باقي 
الأقطـــار، هي مســـابقة لتســـليط الضوء على 
الشـــاعر ليأخذ مكانه الذي يســـتحقه ولتثبت 
للعالم أجمع أننا كعرب لا نزال نحتفي بالشعر 

ونعده رمزا لحضارتنا ووجودنا“.
وأكدت النســـر أن القصيدة الكلاســـيكية 
لا تزال محافظة علـــى ألقها وحضورها برغم 
ما تتعرض له من انتقـــادات وهجوم لاذع من 
جماعة الحداثة كما يحبـــوا أن يطلقوا على 
أنفسهم.. وقالت ”لكن بمنظوري هذا الشكل 
هـــو الشـــكل الزاخـــر بأصالة الشـــعر 
لـــن يقوى أحد على إنـــكاره، ربما قد 
تتطور أســـاليب جديدة في الصياغة 
الشـــعرية وهي قابلة للمناقشة 
والقبـــول لا ســـيما وأننا 
جديد،  كل  على  منفتحون 
أمـــا أن نلغـــي فنـــا يمتد 
ســـنوات وسنوات 
فـــي عمـــق التاريخ 
وسجل روائع ليس 
لأحـــد أن ينكرها 

فهـــذا ما لا يقبلـــه عقل أبدا“. وتشـــير إلى أن 
الشـــعر في الآونة الأخيرة شهد حركات كبيرة 
وحاسمة لا ســـيما مع انطلاق حركة التفعيلة 
والنثـــر، وقالـــت ”برأيي هذا التنوع يكســـب 
الشـــعر غنـــى ويزيد من جمهـــوره، هناك مثل 
يقول ’لولا تعـــدد الأذواق لما نفدت البضائع‘، 
كذلك هو الحال في الشـــعر فليـــس كل الناس 
منحازيـــن إلى قصيدة العمود كما أن التفعيلة 
أثبتـــت قدرتها على مواكبـــة العمود والتفوق 

عليه في بعض الأماكن“.
وترى النســـر أن الشعر العربي بل والأدب 
العربي على وجه العمـــوم في أزمة، وتضيف 
”نحن نمر بأزمة قراءة، فالشـــعب لا يقرأ وقليلا 
مـــا تجد أناســـا ملتفتين إلى مواكبة مســـيرة 
الشعر والشـــعراء ربما هموم أوطاننا حملتنا 
أعباء كثيرة نســـينا من قسوتها الالتفات إلى 
شـــؤون الحياة الأخرى وجمالياتها، لكن نحن 
الشـــعراء نحاول ما استطعنا أن نرسم وطننا 
المشـــتهى بحبرنا الذي يخالط دماءنا في كل 

قصيدة نريقها على الورق“.
وتلفت النسر إلى أن حركة النقد لا تواكب 
حركـــة الشـــعر، وتقول ”للأســـف تحول أغلب 
الناقديـــن إلى أنـــاس مأجوريـــن يثنون على 
فـــلان وفـــلان لاعتبـــارات لا تمت لعلـــم النقد 
بصلـــة، ربمـــا كانـــت اعتبارات شـــخصية أو 
مادية، لكن الكثير من الشـــعراء الموهوبين لم 
ينالوا القســـط الوافي من الدراســـات النقدية 
وظلـــوا مغيبين عن عيـــون الناس لأن أحدا لم 
يلق لهم بالا ولـــم يعطهم الفرصة ليعبروا عن 
مكنوناتهم. على كل حال لا يزال الأمل معقودا 
على شعرائنا النجباء وناقدينا الموضوعيين 

للارتقاء بالأدب وإحيائه من جديد“. 

[ شيخنا عمر حيدار ومرام دريد النسر: أمير الشعراء بقعة ضوء للشعر والشعراء 
لا يهم شكل القصيدة ما يهم إن كانت شعرا أو لا

حلقات  الشــــــعراء  يواصل برنامــــــج أمير 
موسمه الســــــابع، التي تضم كوكبة هامة 
من شعراء الفصحى، ولعل أبرز ما يميزها 
في هذه الدورة هــــــو التنوع، حيث تنوعت 
جنســــــيات الشــــــعراء المشــــــاركين وأنماط 
كتاباتهم الشــــــعرية بشكل أغناه. ”العرب“ 
التقت شــــــاعرين من شعراء البرنامج هما 
الموريتاني شــــــيخنا عمر حيدار والسورية 
مرام دريد النســــــر وكان لنا معهما حديث 

حول الشعر والشعراء.

النقاد والجمهور في خدمة الشعر 
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بعد لياليها الألف هل انتصرت شهرزاد؟

مرام دريد النسر: 

{أمير الشعراء» نقلة 

نوعية لأي شاعر يريد 

الوصول إلى محبي الشعر

شيخنا عمر حيدار: 

الشعر حامل لرسالة 

الإنسان العربي وقضاياه، 

ومعبر عن وجدانه
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للعالم أجمع أننا كعرب لا نزا
ونعده رمزا لحضارتنا ووجو
أن القصي وأكدت النســـر
لا تزال محافظة علـــى ألقها
ما تتعرض له من انتقـــادات
جماعة الحداثة كما يحبـــو
أنفسهم.. وقالت ”لكن بمنظ
هـــو الشـــكل الزاخـــر
لـــن يقوى أحد على
تتطور أســـاليب جد
الشـــعرية وهي
والقبـــول
منفتحون
أمـــا أن ن
س
فـــي
وس
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طرحـــت المطربة المصرية أنغام {برومو كليـــب» أغنيتها الجديدة {عن فرح غايب»، عبر قناتها 

الرسمية على موقع يوتيوب وحسابها على موقع التدوينات بتويتر. منوعات
النخبوية في الفن

} كنا ننبهر ونحلم بالمستقبل المشرق 
عندما كنا نستمع ونحن أطفال إلى 

عبدالحليم حافظ يغني من كلمات صالح 
جاهين وتلحين كمال الطويل ”صناعة 
كبرى.. ملاعب خضرا/ تماثيل رخام ع 

الترعة وأوبرا/ في كل قرية عربية“.
ولما كبرنا عرفنا أن الأوبرا فن من 

فنون ”الأرستقراطية“ أو على الأقل، الطبقة 
المثقفة، دون أن يُشترط أن يكون المثقفون 

هنا من أبناء الإقطاعيين أم الفلاحين، 
فالمهم أن يكون المثقف قادرا على تذوق 

فن الأوبرا، وهو فن نخبوي بحكم طبيعته 
ونشأته، ولا يزال يعتبر كذلك في البلدان 
الأوروبية نفسها، فهذا الفن، باختصار، 

يعود بالمسرح إلى تقاليده اليونانية 
القديمة مع إدخال التعبير بالجسد 

والصوت والأداء المسرحي، ومزج الكلمة 
بالموسيقى بالحركة، واستخدام الموسيقى 
السيمفونية في تنويعاتها وآلاتها المختلفة 

وجعلها تلعب دورا أساسيا في التعبير 
عن المعاني التي تدخل في صلب العمل 

المسرحي.
نعم الأوبرا فن نخبوي، لا يصلح 

للعامة الذين لم يتدربوا على آداب 
الاستماع عن طريق هذا النوع من الأداء 
الذي قد لا يناسب كل الأذواق، وجمهور 

الأوبرا في الغرب لا يشترط أن يكون ملما 
باللغة الإيطالية التي تُغني بها الأوبرا، 

لكنه يتذوقها ويهضمها فيتابع حركاتها 
المختلفة وحركات اللاعبين الأساسيين 

وطريقة التعبير بالغناء الأوبرالي.
وليس في القول بنخبوية الأوبرا 

أو أي فن غيرها، تعال أو استعلاء على 
الطبقات الشعبية، فليس عيبا أن تكون لكل 

طبقة فنونها المختلفة، فالفنون الشعبية 
مثل الغناء الشعبي بكلماته الموغلة في 

المحلية، قد لا تصلح لأبناء الطبقات التي 
تتمتع بالثقافة الرفيعة.

ولمشاهدة الأوبرا والتردد على 
عروضها تقاليد ثابتة، فليس من الطبيعي 
ولا المقبول، أن تجد جحافل من الجمهور 
الشعبي تهرول إلى دار الأوبرا بملابسهم 

الشعبية مثل الجلابيب و“الشباشب“ مثلا، 
بل جرى العرف على ارتداء ملابس عصرية 

أنيقة ملائمة.
وليس من الصحي على الإطلاق أن 

تتحول دار الأوبرا بسبب الإفلاس والعجز 
وسوء الإدارة، كما هو حادث في الأوبرا 
المصرية، إلى مسرح للحفلات الغنائية 

التي تحييها مغنيات (ولا أقول مطربات) 
من الدرجة الثالثة والرابعة ممن يؤدين 
الأغاني الشائعة ذات الكلمات المبتذلة 

والألحان الإيقاعية المتشابهة التي تثير 
النزعة إلى الرقص والتصفيق داخل 

المسرح، فمسرح الأوبرا يجب أن تكون 
له تقاليده الخاصة التي ينبغي الحفاظ 

عليها وعدم السماح بتدنيسها وإهانتها 
من أجل الحصول على بعض المال، مع 

غياب برنامج واضح لعروض الأوبرا من 
”الريبيرتوار“ المعروف الذي يقدم على 
مسارح الأوبرا في العواصم العالمية.

المطلوب أيضا أن تلعب مؤسسة دار 
الأوبرا دورا في الترويج لثقافة الأوبرا 
لدى عموم الشعب بالتعاون مع وزارتي 
التعليم والتعليم العالي، فالأوبرا ثقافة 
وتذوق وإحساس، تقوم على الاستماع 

والتأمل والنشوة الداخلية، وليس التراقص 
على الإيقاعات الدارجة المتدنية التي 

تحول الطرب إلى مرقص جماعي عشوائي 
على نحو ما أصبح سائدا الآن بعد أن 

تلاشى المطربون الحقيقيون والمطربات، 
وحل محلهم راقصون وراقصات يلتوون 
فوق خشبة المسرح ويصدرون أصواتا 

متحشرجة أو رفيعة أنثوية مضحكة 
تصل إلى المستمع فقط بفضل السماعات 

والميكروفونات وتكنولوجيا الصوت 
الحديثة!

وكما أن الأوبرا فن نخبوي، فالسينما 
الفنية الرفيعة أيضا فن نخبوي بدورها، 

أي لا تلائم الجمهور العام الذي يبحث 
عن قصة طريفة مثيرة يخرج منها بعظة 
أو حكمة أخلاقية، فهي تقوم على الفكر 

والتأمل الذهني والفلسفي، إلا أن الهدف 
المرجو هو التوسع في نشر الثقافة 

الرفيعة، سواء الأوبرالية أو المسرحية 
أو السينمائية التشكيلية، وتوسيع نطاق 
الشرائح التي تتذوقها، وهو أساسا دور 

الدولة، من خلال وزارة الثقافة.
الدعوة إذن ليست إلى غلق الباب 
على الشريحة المحدودة التي تتذوق 

هذه الفنون، بل لتوسيعها، ولكن دون أن 
نأمل بأنها ستصبح ذات يوم من ”الفنون 
الشعبية“، أو ستوجد ”على كل ترعة“ كما 
كان يبشرنا عبدالحليم حافظ، فليتنا فقط 
نرى مسرحا في كل مدينة، وهو حلم يبدو 

بعيد المنال في ظل الظروف القائمة!

أمير العمري
نناقد سينمائي من مصر

} دمشــق – يســـتعرض العـــرض المســـرحي 
الذي قدمـــت عروضه  الســـوري ”ســـتاتيكو“ 
بمســـرح القباني بالعاصمة السورية دمشق، 
قصة الشاب ”حكم“ الذي قرر الانتحار، لرفضه 
الذهنية التي يعيش بها الناس منذ الآلاف من 
الســـنين، وهم يتبادلون الكـــره والظلم وحتى 

القتل.
ينفرد حكم بنفسه في غرفته البائسة التي 
تتوســـطها صـــورة للوحة ”غارنيـــكا“ للفنان 
الإســـباني بابلو بيكاســـو ومكتبـــة صغيرة، 
يجهز طقوسه بعناية شديدة، ويبدأ بتسجيل 
شـــريط صوتـــي يبـــين فيـــه ســـبب انتحاره 
الصاخب، ولكن القدر يتدخـــل فجأة، إذ تلجأ 
إلى بيته شابة تغير مجرى الأحداث، وتضعه 
في حالة مكاشفة مع نفسه، هل هو صادق في 
نيته الانتحار، أم أنه مجرد شخص يريد إثارة 
المزيد من الفوضى والأحداث حول نفسه؟

التي كتبها  وقدمت مسرحية ”ســـتاتيكو“ 
شـــادي دويعـــر للجمهـــور الســـوري ملامح 
إنسانية شـــديدة التباين، في صراعات عميقة 
بين الرغبة في الحياة والرغبة في الموت، حين 
العجـــز عن صنع فعـــل ما، في طريـــق إيقاف 
حجم الجرائم الإنســـانية الكبرى التي تحدث 

في زمننا.
ويقول جمال شـــقير مخرج المسرحية ”إذا 
كان هناك ســـبب للموت، فهناك  أسباب عديدة 
للحياة“، لينســـج المخرج الســـوري من خلال 
هـــذه المقولة خيـــوط عرضه المســـرحي الذي 

قـــدم فيه نموذجا مســـرحيا بســـيطا وعميقا، 
والـــذي تعامل فيه مع ثلاثة ممثلين فحســـب، 
وهم الشـــاب حكـــم (كفاح الخوص) والشـــابة 
أمل (نوار يوســـف) والجار (محمـــد حمادة)، 
مســـتعرضا شـــخوص مســـرحيته بتواترات 
درامية متصاعدة، لتدخل المشاهد في مجموعة 
أفكار صاخبـــة عن الحياة والمـــوت والصراع 

الأزلي بينهما.

والطريف في العرض أن مخرجه استخدم 
بطريقة مختلفة الحالة الموســـيقية الصوتية، 
حيـــث قدم أغنية ”كل ده كان ليه“ للموســـيقار 
الراحل محمد عبدالوهاب، من خلال وجودها 
كعنصر اســـتهلالي صوتي في فضاء المسرح 
قبل بـــدء العرض وبعده بدقائـــق، علاوة على 
اســـتخدامه الجيد لمقطوعات مـــن الجاز على 
آلـــة الدرامـــز، التي أتت حية ومباشـــرة بأداء 
من عازف الدرامز الفنان ســـيمون مريش، مما 
يجعل مـــن المعزوفات شـــخصية محورية في 
العمـــل لا تقـــل أهميتها عما جســـده الممثلون 
الثلاثة، ربما كي تعلن بداية الحكاية وذروتها 

ونهايتها.

وتحـــاول ”ســـتاتيكو“ الدخـــول إلى أزمة 
الإنســـان المعاصـــر مـــن خلال تشـــريح مأزقه 
الأخلاقـــي مـــع الوجـــود والعالـــم، وذلك عبر 
ســـخرية لاذعـــة اعتمـــدت أداء حـــارا مال في 
جوانـــب منه إلى المبالغة فـــي تصوير الواقع 
بظاهر كوميدي ساخر وباطن مأساوي، جعل 
من قصة حكم مثالا عـــن خيبة أمل جماعية لا 
تلبـــث أن تتفشـــى في عمق النفس البشـــرية، 

تاركة ندوبها وطفحها على المجتمع بأكمله.
وجمال شـــقير الذي عرفته الساحة الفنية 
السورية ممثلا مســـرحيا وتلفزيونيا، لينتقل 
إلى الإخراج المسرحي، يقول  في ”ســـتاتيكو“ 
”كنت أراقب كأي مواطن ســـوري ما يجري في 
وطننا، وكيف يظهر مصير هؤلاء الأشـــخاص 
الذيـــن يتعرضون للظلم، في نشـــرات الأخبار 
والعديـــد مـــن البرامج، بشـــكل مباشـــر وفج، 
فـــأردت أن أســـتحضر نموذجا مـــا يحكي عن 
هؤلاء بطريقة غير مباشرة، وأسقط فيه أن ما 
يجري في ســـوريا الآن  ليـــس إلا حروب دول 

كبرى، يدفع ثمنها البسطاء“.
يذكر أن لجمال شقير مشاركات فنية كثيرة 
في مجال التلفزيون خصوصا، فقد شـــارك في 
العديد من الأعمال المعاصرة والتاريخية، كان 
من أهمها ”بانتظار الياسمين“ الذي وصل إلى 
القائمة النهائية لجائـــزة ”الإيمي وورد“، كما 

شارك في الفيلم السينمائي ”الأب“. 

 {ستاتيكو» عبثية الحياة والموت في قصيدة مسرحية
يحيلنا العرض المســــــرحي ”ســــــتاتيكو“ الذي قدم على خشبة مســــــرح القباني العريق في 
قلب العاصمة الســــــورية دمشــــــق، إلى الحديث عن الموت وربما عن الحياة والرغبة فيهما 
أو الإعراض عنهما، لكن للقدر أحكاما أخرى تغير من مسار الأحداث ومصائر أبطالها.

للقدر أحكام أخرى

أصدر النجم السوري سامو زين أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة {القمر»، وهي من كلمات 

أحمد سامي وألحان محمد يحيى وإخراج شريف فرنسيس.

هشام السيد

} يديـــن الفنـــان المغربـــي محمد مفتـــاح إلى 
الدراما الســـورية التي أحدثـــت تحولا كبيرا 
في مســـاره الفني ومنحته شـــهرة واسعة في 
العالم العربي، فبات أشـــهر مغربي في مجال 
التمثيـــل، ويرجع ذلك بالأســـاس إلى المخرج 
الســـوري حاتم علي الذي أشـــركه في عدد من 
مسلســـلاته التاريخية الناجحة، ومنها ”صقر 

قريش“، و“ربيع قرطبة“ و“ملوك الطوائف“.
كمـــا شـــارك مفتاح مـــع الفنـــان المصري 
الراحل محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل 
”باب الخلق“، ثم دخل مجال الإخراج والإنتاج 
وقـــدم مشـــاريع أفـــلام طويلـــة مثـــل ”أحرف 

وحجر“ و“خذني معك“. 
حصـــل محمد مفتـــاح على جائـــزة أفضل 
ممثل أجنبي في مهرجان فينيسيا السينمائي 
وشـــارك في أكثر من فيلم في هوليوود، وقدم 
أعمالا إيطالية وفرنسية وأميركية، لكنه يؤكد 
في المقابل أن جمهوره في الأســـاس هو العالم 
العربـــي لذلك يقبل على المشـــاركة في الأعمال 

العربية.
ولم يكن النقد الذي وُجه إليه إثر مشاركته 
الفنان المصري عادل إمام في مسلسل ”مأمون 
والذي جســـد فيه دور تاجر يهودي  وشركاه“ 
مغربي الأول من نوعه، فقد سبق له أن تعرض 
لانتقـــادات كثيرة، خاصـــة عندمـــا أدى دورا 
للمخرج الراحل  صامتا فـــي فيلم ”الرســـالة“ 
مصطفـــى العقاد، وهـــو دور صهيب الرومي، 
وفي  ولدوره في مسلســـل ”عمر بن الخطاب“ 
فيلم ”طيف نزار“ بدعوى أن نطقه للغة العربية 

ليس فصيحا بالشكل المطلوب.
رد مفتاح على تلك  في حواره مع ”العرب“ 
الانتقـــادات، قائـــلا ”قبلت الدور في مسلســـل 
مأمون وشـــركاه من بـــاب التحدي، لأنني على 
مدار خمســـين ســـنة كنت أجســـد شخصيات 
إسلامية عربية، وبالتالي فإن تقديم شخصية 
مغربيـــة يهودية ليس عيبا، وعلينا أن نعي أن 
هناك فرقا كبيرا بين اليهودية والصهيونية“.

وشـــدد على أن المشـــكلات الداخلية التي 
نعانـــي منهـــا فـــي دولنـــا العربيـــة جعلتنا 
مجتمعات منغلقة على نفســـها، وضرب مثالا 
علـــى ذلك بأنـــه ”مـــن الصعوبة توزيـــع فيلم 
مغربـــي أو جزائـــري أو تونســـي فـــي مصر، 

بســـبب صعوبة التواصل العربي والإحساس 
بالغربـــة بين المجتمعـــات، وللأســـف نحن لا 
نجد إقبالا من الجمهـــور المصري على الأفلام 
المغربية“. تلك الحالـــة العربية المثيرة للجدل 
ســـوف يتعرض لها مفتاح في عمل مســـرحي 
في المغرب يستعد لتقديمه حاليا، تحت عنوان 
”المجـــذوب“، وهـــو شـــخصية مغربيـــة كانت 
تعيش في القرن الســـادس عشـــر، وعن العمل 
يقـــول ”هو ليس عملا تاريخيـــا بحتا، بل يتم 
المزج فيه بين هذه الشخصية وبين شاب وفتاة 
من القرن العشرين يعودان إلى القرن السادس 

عشر“.
وعـــن تفســـيره لحالـــة التعـــاون المفقودة 
نســـبيا في الفـــن العربي هذه الأيـــام، رأى أن 
ثمة عدة معطيـــات تحكم الوطن العربي يمكن 
حصرهـــا في البيئة والمنـــاخ الذي يعيش فيه 
الفنان وربما المجتمع ككل، ومع ذلك فهو يصر 
على أن الحالة التكاملية المفقودة لا تنفي أننا 
مجتمع واحد وثقافـــة واحدة ولغة واحدة مع 
وجـــود البعض مـــن الاختلافات فـــي التقاليد 

والعادات واللهجات.
وبالنســـبة إلـــى انفصال الفـــن حاليا عن 
الواقـــع العربي أكد أن الفنانين يعملون بمبدأ 
”تحـــت الطلب“، حيث أن البعـــض من الأنظمة 
العربيـــة تطلب نوعا محددا مـــن الأعمال بما 

يعزلها عما يحدث من أحداث مجتمعية.
ويلقب محمد مفتاح فـــي المغرب بـ“الممثل 
الســـوري“ وفي ســـوريا هو ”الممثل المغربي“، 
وأكد أنه يتألم جدا لما يحدث في ســـوريا الآن، 
فلا الشـــعب ولا الوطن السوري يستحقان ما 
يحـــدث لهما حاليا، فســـوريا هي بـــلاد الفن 
والثقافـــة وهـــي صاحبة الفضل في انتشـــار 

اسمه داخل الوطن العربي.
والفكر عند مفتاح هو أســـاس نجاح الفن، 
إذ يقول ”الكتابة أو الســـيناريو هما الأساس 
لأي عمـــل فني جيـــد، وأنا أعيب علـــى الفنان 
العربي عدم الانتباه إلى الأفكار فالقراءة عامل 
مهـــم للفنان، لأنها تجعل لديه القدرة على فهم 
أبعاد الشـــخصية ومكنوناتها النفســـية دون 
الاعتماد على الجملـــة والحركة فقط، وهذا ما 

يميز فنانا عن آخر“.
وأضاف الفنان المغربي أن الممثل ”يجب أن 
يعطي روحه وحســـه للنص، وهذه الروح هي 
التي تحوّل الشخصية المكتوبة على الورق إلى 
شـــيء يتحرك من لحم ودم، وأي ممثل لا يضع 
روحه في الدور لا تصل رســـالته إلى المتلقي“، 
لذلك فهو يجد أن القصـــص والحكايات التي 
كانت جدته ترويها له وتربى عليها منذ نعومة 
أظفـــاره، كان لها تأثير كبير علـــى تعامله مع 
أي ســـيناريو صامت فينجـــح في تحويله إلى 

شخصية حقيقية على الشاشة.

وأشار إلى أن الراديو أتاح مساحة كبيرة 
من الخيال لدى جيل الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي، ”كنا نســـتمع إليه فنتخيل 
المشـــاهد وكأننا نراها، وبالتالـــي فإن طريقة 
التربية المختلفة تؤدي بكل تأكيد إلى إنســـان 

مختلف“.
واعترف مفتاح بأن التكنولوجيا الحديثة 
تقتـــل الخيـــال وربمـــا الإبـــداع لـــدى النشء 
الجديد، ما قد يؤثر ســـلبا علـــى وجود إبداع 
في الفـــن العربي مســـتقبلا، ولكـــن ربما كان 

للتكنولوجيا إبداع من نوع آخر.
وتعجب مفتاح من أن الاحتلال الفرنســـي 
لبـــلاده ترك ٢٨٤ دارا للعرض الســـينمائي في 
المغرب، فإذا بها تنحســـر حاليـــا إلى ٤٣ دارا 
فقط، مـــا يعني أنه لم يعد هنـــاك اهتمام لدى 
المواطن بالفن الســـينمائي وتحـــوّل اهتمامه 

إلى الدراما الهنديـــة والتركية وفنون الحركة 
والأكشن الهوليوودية.

ولفت إلـــى أن الدراما المصريـــة بدأت في 
تجديـــد دمائها بعد أن أصبح لها منافس مهم 
هو الدراما الســـورية التي تعاملت مع ممثلين 
ومخرجـــين وكُتّـــاب من عـــدة بلـــدان عربية، 
بخـــلاف مصر التي كانـــت تتعامل مع المحلي 

فانغلقت على نفسها.
وأكـــد محمد مفتـــاح أن الدراما قامت بمد 
الجســـور بين الشـــرق والغـــرب العربي وهي 
عنده بمثابة الســـفير، نظرا إلى أن المجتمعات 
العربيـــة متشـــابهة في الجوهـــر، وقال ”نحن 
فـــي المغرب العربي لم نعرف ســـوريا أو مصر 
بشكل حقيقي إلاّ من خلال الدراما التي دخلت 
البيوت، فثقافة أهل المغرب مشرقية رغم قربهم 

الشديد من أوروبا“.

ممثل مغربي يصر على التمسك بانتمائه الشرقي

ــــــى ”العالمية“، لكن أن  ــــــي في التحول من ”المحلية“ إل الأمر الشــــــائع هو رغبة الفنان المحل
يكــــــون الهدف هو العكس، أي الانتقال من العالمية إلى المحلية، فذلك هو التحدي الصعب 
ــــــذي يخوضه الآن الممثل المغربي محمــــــد مفتاح الذي يتقن ثلاث لغات غير العربية، هي  ال
الفرنسية والإيطالية والإسبانية ويشغله حاليا الغوص في هموم المواطن العربي وقضاياه، 

كما يؤكد في حواره مع ”العرب“ بالقاهرة. 

[ محمد مفتاح: رغم شهرتي الأوروبية أرى نفسي سوريا ومغربيا معا

الدراما تمد الجسور بين المشرق والمغرب

جمال شقير: 

إذا كان هناك سبب 

للموت، فهناك أسباب 

عديدة للحياة

الاســـتعمار  أن  يدهشـــه  مفتـــاح 

الفرنســـي تـــرك في المغـــرب 284 

دارا للعـــرض الســـينمائي تقلصت 

حاليا إلى 43 فقط

 ◄



} لنــدن - تتوقع شــــركة هيونــــداي موتورز 
حــــدوث تغييرات ثوريــــة في معاييــــر الأمان 
والســــلامة فــــي الســــيارات الحديثــــة خــــلال 

السنوات الخمس القادمة.
وتــــرى الشــــركة الكوريــــة الجنوبيــــة أن 
الســــيارات الحديثة تتحلى بأحــــدث تقنيات 
حماية الســــائق والــــركاب من الحــــوادث أو 
ما يســــمى ”الأمان الســــلبي“ الذي يعمل على 

حمايتهم عند وقوع الحوادث.
وقال مايك ســــونغ، رئيــــس العمليات لدى 
هيونداي أفريقيا والشــــرق الأوسط، إن سوق 
الســــيارات بات بإمكانها توقع المخاطر التي 
يمكن أن تصيب الســــائقين، وتبني التقنيات 
المناســــبة بشــــكل تلقائي وإضافتها كميزات 
في الســــيارات الجديــــدة لتعزيز مســــتويات 

السلامة.
وأشــــار إلــــى أن قطــــاع الســــيارات يقف 
علــــى أعتاب مرحلة جديدة مــــن ميزات الأمان 
المســــماة بالأمان النشط الذي يساعد السيارة 
على حماية نفسها وحماية الركاب، خصوصا 
وأن الشركات المصنعة للسيارات دخلت سباق 
تقــــديم أفضــــل التقنيات الخاصــــة في تجنب 

الحوادث في مختلف طرازاتها الجديدة.
وأضاف ســــونغ ”لم تشهد السوق من قبل 
مثل هذه المنافســــة في ســــبيل إنتاج سيارات 
أكثــــر أمانــــا، وعندمــــا نفكــــر بالتجهيــــزات 
الأساسية للسلامة مثل أحزمة الأمان ومساند 
الــــرأس ومعــــدات امتصــــاص الصدمات عند 
الحــــوادث والوســــائد الهوائيــــة، نجــــد أنها 
وصلــــت بشــــكل تدريجــــي إلــــى المســــتهلكين 
علــــى مر عقد مــــن الزمن. أمــــا الآن فإننا نرى 
مستويات جديدة من الابتكار قد تحدث تغيرا 
كبيرا خلال خمس أو ست سنوات، يصحبها 
انتقــــال للميــــزات الجديدة المتطــــورة من فئة 
السيارات الفاخرة إلى السيارات الاستهلاكية 

بسرعة غير مسبوقة“.
ويأتــــي توقــــع شــــركة هيونــــداي لهــــذه 
التغييرات على ضوء ارتفاع نســــبة الحوادث 
التي ترى دراسة حديثة من سنغافورة أن لون 

السيارة يلعب دورا فيها.

وبعيدا عن الأسباب المتعرف عليها والتي 
تقع بسببها حوادث الســـيارات والمتمثلة في 
الكثيـــر من الأحيـــان في عدم انتباه الســـائق 
إلى ســـيارة مجاورة، يرجـــح باحثون أن لون 
الســـيارة قد يلعـــب دورا حاســـما في مخاطر 
الحـــوادث، لكـــن لا يتفق كافة خبـــراء حوادث 

السير على هذا الأمر.
وبحســـب نتائج الدراســـة التـــي أجراها 
باحثون في ســـنغافورة ونشـــرت فـــي دورية 
بروســـيدينجز التابعـــة للأكاديميـــة الوطنية 
الأميركيـــة للعلـــوم، تبين أن ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء أقـــل تعرضـــا لحوادث الســـير من 

السيارات الزرقاء.
ويرى الباحثـــون أن زهاء اللـــون الأصفر 
يلفـــت النظر بصورة أفضـــل، ما يجعل تمييز 

سيارات الأجرة في الطرقات أفضل.
وشدد القائمون على الدراسة أنه إذا تمت 
مراعاة اللون في وســـائل النقل العام فإن ذلك 
ســـيؤدي إلى إنقاذ الكثير من الأرواح وتوفير 

الكثير من الأموال.
وقيم المشـــرف على الدراسة تيك-هوا هو، 
نائـــب رئيس الجامعـــة الوطنية لســـنغافورة 
مـــع معاونيـــه، إحصائيـــات حوادث الســـير 
لإحدى شركات ســـيارات الأجرة. وتشغل هذه 
الشـــركة أســـطولا مكونا مـــن 16700 ســـيارة 
صفـــراء وزرقاء، أي مـــا يعـــادل 60 بالمئة من 
كافة ســـيارات الأجرة في ســـنغافورة. وتزيد 
الســـيارات الزرقـــاء في الشـــركة بمقدار ثلاث 

مرات عن السيارات الصفراء.
وحلل العلماء عدد الحـــوادث التي وقعت 
خلال ثلاث ســـنوات، وربطوا تلـــك الحوادث 

بلون السيارة وسمات مختلفة للسائق.

وجـــاءت النتيجة كالآتي: حـــوادث الطرق 
التـــي تعرضت لها الســـيارات الصفراء كانت 
أقـــل بصورة واضحـــة من نظيرتهـــا الزرقاء، 
رغم أنه تم اســـتخدام النوعين بنفس الكثرة، 
كما قطع النوعان نفس المسافة، وسارا بنفس 

السرعة.
وذكـــر الباحثـــون أن الفارق فـــي حوادث 
السير بين السيارات الصفراء والزرقاء واضح 
احتماليـــة تعرض  إحصائيـــا، حيث تتدنـــى 
الســـيارات الصفراء لحوادث ســـير بنسبة 9 

بالمئة مقارنة بالسيارات الزرقاء.
واســـتبعد الباحثون أن يعود الســـبب في 
تراجع عدد حوادث السيارات الصفراء مقارنة 
بالزرقاء إلى تفضيل السائقين الأكثر حذرا في 
القيـــادة للون الأصفر، موضحين أن ســـيارات 
الأجـــرة كانت تـــوزع بصورة عشـــوائية على 

السائقين.
وفي ما يتعلق بعوامـــل أخرى مثل العمر 
أو التعليم أو أوقات الدوام، لم يرصد العلماء 
أي فـــوارق بين ســـائقي الســـيارات الصفراء 

والزرقاء.
وأوضح القائمون على الدراسة أن وضوح 
رؤية الســـيارات الصفراء بصـــورة أفضل من 
مثيلاتهـــا الزرقـــاء أدى إلى تمكن الســـائقين 
الســـيارات الصفراء  المجاوريـــن مـــن رؤيـــة 
بصـــورة أفضـــل وتجنب وقوع حـــوادث على 

نحو أسهل.
 وأضافوا أنه إذا تمـــت اليوم إعادة طلاء 
باقي ســـيارات الأجرة باللون الأصفر فإن ذلك 

سيقلل من عدد الحوادث بصورة كبيرة.
وفي المقابل، يشكك خبراء ألمان في حوادث 
الســـير في العلاقـــة بين لون الســـيارة وكثرة 

الحوادث، حيث لا يعتقـــد زيجفريد بروكمان، 
مدير قســـم أبحاث الحوادث لاتحاد شـــركات 
التأمين الألماني، أن هناك رابطا متينا بين لون 

السيارة وكثرة حوادث السير.
وأوضح أن الســـيارات الحديثة مزودة من 
كافة جوانبها بكشافات ليد واضحة الإضاءة، 
مضيفـــا أن لـــون طلاء الســـيارة يلعـــب دورا 

ثانويا على أكثر التقدير في وضوح الرؤية.
وقال بروكمان ”الســـيارة التي تقترب في 
الظـــلام بســـرعة 50 كيلومترا في الســـاعة لا 
يمكن رؤيتهـــا إلا بأضواء كشـــافاتها، وليس 
بلونها“، مشيرا إلى أن البيانات المتعلقة بلون 
السيارات التي تعرضت لحوادث في ألمانيا لا 
يتم تســـجيلها، وبالتالي لا توجد إحصائيات 

لهذه البيانات في ألمانيا.
كما لم تجر جمعية الفحص الفني الألمانية 
تـــي أو فاو نـــورد دراســـات من هـــذا النوع. 
وتوصلت دراسات علمية أخرى في هذا المجال 
إلى نتائج مختلفة، فبينما يرى علماء إســـبان 
أن الســـيارات البيضاء، أي الســـيارات زاهية 
اللون، أكثـــر أمانا من مثيلاتهـــا ذات الألوان 
غيـــر الزاهيـــة، وجـــد باحثـــون نيوزيلنديون 
أن الســـيارات الفضية أقل عرضـــة للحوادث 
الخطيرة مـــن مثيلاتها البيضـــاء. وتبين في 
الدراسة النيوزيلندية أن السيارات البنية هي 

الأكثر خطرا.
ويرى خبراء أن تراجع سعر الطاقة عالميا 
منذ عام 2012، يســـاهم في ارتفاع ملحوظ في 
عدد ضحايا حوادث السير، حيث أظهر تقرير 
حديث أعده المجلس القومي للسلامة بأميركا، 
أن حـــالات الموت الناجمة عن حوادث الســـير 

بلغت 40.2 ألف حالة العام الماضي.
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تنافس على تبني تغييرات ثورية في معايير الأمان
[ لون السيارة يحدد نسبة تعرضها لمخاطر الحوادث

دراسة حديثة أجريت في سنغافورة تؤكد نتائجها أن لون السيارة يلعب دورا كبيرا في حوادث السيارات، لكن خبراء 
ألمانا يشككون موضحين أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الحوادث لا تقل أهمية عن اللون.

الأزرق سبب الكوارث 

تسعى شــــــركات مصنعة للســــــيارات إلى 
إدخال تغييرات ثورية فــــــي معايير الأمان 
والســــــلامة على موديلاتها الحديثة، أمام 
ارتفاع الحوادث التي أثبتت دراسة حديثة 
أن للون الســــــيارة دورا كبيرا فيها، إلا أن 
بعض الخبراء شــــــككوا في هــــــذه النتائج 
ــــــن أن عوامــــــل أخــــــرى وراء كثرة  معتبري
الحوادث ومن بينها انتباه السائق ونقص 

الوقود.

قطاع الســـيارات يقف على أعتاب 
مرحلـــة جديـــدة من ميـــزات الأمان 
التي تســـاعد الســـيارة على حماية 

نفسها وحماية الركاب

◄

دليل الدراجات النارية
} ميونخ - ظهرت أشكال مختلفة ومتنوعة 
مـــن الدراجـــات الناريـــة بيـــن الموديلات 
الرياضية والموديلات المخصصة للرحلات 
والموديلات العارية، مما سبب حيرة كبيرة 

للمبتدئين بصفة خاصة للاختيار بينها.
وفي ما يلـــي إطلالة على هـــذه الأنواع 
المناســـب  الموديـــل  اختيـــار  وكيفيـــة 

للاحتياجات الشخصية وفقا لآراء خبراء.
فقـــد قـــال ماتياس هاســـبر مـــن معهد 
عالـــم  إن  الناريـــة  للدراجـــات  الســـلامة 
الدراجات النارية يتجـــه في الوقت الراهن 
نحو الموديلات الكلاســـيكية، حيث تشـــهد 
الدراجـــات ذات ملامح الريتـــرو المظهرية 
نمـــوا ملحوظا، كما أن الدراجات الرياضية 
مازالـــت تقود الســـوق حتـــى الآن، متبوعة 
بدراجات الأراضي الوعرة المعروفة باســـم 

إندورو.
المكســـوة  غيـــر  الدراجـــات  وتتطلـــع 
والخفيفة، التي تعتمد أساســـا على تقنيات 

حديثة إلى مستقبل واعد.
نـــادي  مـــن  مولـــر،  روبرشـــت  وأفـــاد 
الســـيارات الألمانـــي إيه دي إيه ســـي، بأن 
معظم المبتدئين يجدون ســـهولة في قيادة 
الدراجـــات المدمجة والخفيفة، والتي تتيح 
وضعية ركوب مســـتقيمة نسبيا مع المقود 
العريـــض. وتمتـــاز معظم هـــذه الدراجات 
ومنهـــا إندورو  التحكـــم فيهـــا،  بســـهولة 
وســـوبر موتو والدراجات العارية، بخلاف 
موديـــلات الكـــروزر والشـــوبر، حتـــى مع 

تجهيزها بارتفاع منخفض للمقعد.
وأشـــار مولـــر إلـــى أن الوقـــت الراهن 
يشـــهد وجود العديد من الخيارات بشـــكل 
غير مسبوق، مصنفا الدراجات النارية إلى 

الفئات التالية ويقدم مثالا على كل منها:
[ الرحلات الرياضية: يتميز هذا النوع 
بأنه مدمج، مع كسوة كاملة، ومزود بمحرك 
كاف، مـــع وضعيـــة جلوس رياضيـــة، مثل 

هوندا ”في اف آر 800“.

[ كـــروس أوفـــر: هي دراجة مســـتمدة 
من دراجات الشـــوارع، مع وضعية جلوس 
مرتفعـــة ومســـتقيمة، مثل دوكاتـــي مالتي 

سترادا.

[ تـــورر: تظهر هـــذه الدراجة بكســـوة 
كاملة وثقيلة نســـبيا، مع التركيز على سبل 
الراحـــة وتجهيـــزات الرحـــلات، مثل بي إم 

دبليو كيو 1600 جي تي آل.

[ كروزر/شـــوبر: تتمتع هـــذه الدراجة 
بقاعدة عجلات طويلة، ومركز ثقل منخفض، 
ووضعيـــة جلوس موجهة للخلف، مع مقود 
عريض، مثل موديلات ســـوفتيل من هارلي 

ديفدسون.

وحـــول كيفيـــة العثـــور علـــى الموديل 
المناسب أوضح هاسبر أن اختيار الدراجة 
الناريـــة يتـــم علـــى أســـاس التفضيـــلات 
الشـــخصية والغرض المنشود من الدراجة 
من خلال الإجابة على الأســـئلة التالية: هل 
هي للترفيه أم للاســـتخدامات اليومية؟ هل 
هي لشـــخص واحد أم لشخصين؟ هل يلزم 
أن تكون الدراجة مناسبة للأراضي الوعرة 
أم للســـفر في الرحلات الطويلـــة؟ وينبغي 
علـــى المبتدئيـــن بوجه خـــاص وضع هذه 

السمات المميزة لكل موديل في الاعتبار.

} أبوظبــي - كشـــفت شركة نيســـان موتورز 
اليابانية التابعة للشـــرق الأوســـط الســـتار، 
مؤخرا، عن وحدة قياس جديدة لقوة السيارة 

تعتمد على الجمل بدل الحصان.
وأفـــادت التقاريـــر الإعلاميـــة بـــأن هـــذا 
المؤشـــر لا يدل فقط على قدرة المحرك وإنما 
يدل أيضا علـــى قدرات الســـيارات الرياضية 
متعددة الاســـتخدامات للســـير على الطرقات 
الصحراويـــة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، 
خصوصا وأن قوة المحرك لوحدها غير كافية 

لتحقيق أداء جيد.

ومثلما يمكن قياس قـــوة المحرك بطريقة 
علمية، تشـــكل قوة الجمل مؤشرا على قياس 
مستوى ملاءمة السيارة للعمل وسط الظروف 
الصحراوية، وهي صيغة مثبتة علميا لقياس 
قدرة ســـيارة ما على سلك الطرق الصحراوية 

الوعرة، وذلك بطريقة دقيقة وقابلة للتكرار.
وبحســـب بعض المواقـــع الإخبارية تقول 
شـــركة نيسان إن الوحدة الجديدة لقياس قوة 
الســـيارات في الصحراء هي ”أكثر دقة، وبما 
أن الجمل يعرف بســـفينة الصحراء.. فقد وقع 

عليه الاختيار بطبيعة الحال“.

وجـــاءت الفكـــرة نتيجة الاهتمـــام الكبير 
بالسيارات رباعية الدفع في منطقة الخليج.

ولتوضيح الفكرة فإن قوة الحصان تعني 
وحدة قياس لقدرة محركات السيارات وتعود 
بداياتهـــا إلـــى القـــرن الثامن عشـــر على يد 
المهندس الاســـكتلندي جيمس وات الذي أراد 
مقارنة قوة الخيول بقوة المحركات البخارية 
التي جاءت لتحل مكانها. أما قوة الجمل فهي 
وحدة لقياس قدرة السيارات على الرمال، فقد 
اعتمـــدت بعد اختبارات واســـعة النطاق على 

حركة الجمال في الصحراء.

وقد تعاون مهندســـو نيسان مع علماء في 
مجال المترولوجيا (علم دراســـة القياســـات) 
بهدف تحديـــد وإيجاد طريقـــة لقياس مفهوم 

قوة الجمل.
وتتلخـــص الصيغة كما يلـــي: قوة الجمل 
هي عبـــارة عن نســـبة تغير الطاقـــة الكامنة، 
بينما نســـير صعـــودا بعكـــس المنحدر وذلك 
انطلاقا من سرعة محددة عند نقطة الانطلاق.

وقـــد تم تقديـــم الورقة العلميـــة المتعلقة 
بقوة الجمل إلى هيئة الإمـــارات للمواصفات 

والمقاييس لاعتمادها كخطوة أولية.

الجمل بدل الحصان وحدة قياس قوة سيارة نيسان الجديدة

فورد إدج الجديدةرؤية مستقبلية لبيجومبيعات السيارات الذكية كابريو القوة والسرعة
} أفاد تقرير كوري جنوبي بأنه من المتوقع 
أن تصـــل مبيعات الســـيارات ذاتية القيادة 
في أنحاء العالم إلى 20 مليون وحدة بحلول 
عـــام 2035، وذلك بســـبب التطور الســـريع 

لتكنولوجيات هذه السيارات.
ويشار إلى أن شركات صناعة السيارات 
وشركات تكنولوجيا المعلومات مثل غوغل، 
وبي إم دبليو، ومرســـيدس بنـــز تركز على 

تطوير السيارات ذاتية القيادة.

} كشـــفت شـــركة بيجـــو الفرنســـية عـــن 
رؤيتهـــا المســـتقبلية فـــي عالم الســـيارات 
والتي تتضمن أفـــكارا لدمج تقنيات الذكاء 
الاصطناعي مع اندماج الأشـــياء بسلاســـة 
في شـــبكة الإنترنت، والاعتماد على المحرك 

الكهربائي لقطع المسافات القصيرة.
وتعول ســـيارة بيجـــو الاختبارية على 
تقنيات التعلم العميق من أجل التعرف على 

سلوكيات وعادات السائق.

} تحصلت سيارة فورد إدج الجديدة، على 
جائزة أفضل سيارة كروس أوفر لعام 2017، 
خلال حفـــل توزيع الجوائز الســـنوي الذي 

نظمته مجلة ويلز في دبي.
ووفق تقارير إعلامية تصدرت الســـيارة 
قوائم التحكيم ضمن الفئة لهذا العام بلقب 
ســـيارة العام لمجلة أوتوموبيـــل في لبنان، 
وســـيارة العام في ســـلطنة عمان من مجلة 

أوتومان.

} أعلنـــت شـــركة برابوس أنها ستكشـــف 
النقـــاب عن أقوى وأســـرع كابريـــو رباعية 
المقاعـــد فـــي العالم خـــلال فعاليات معرض 
جنيف الدولي للســـيارات فـــي الفترة من 9 

إلى 19 مارس الجاري.
وأوضحت الشركة أن المقصورة الداخلية 
لأيقونتهـــا المعدلـــة برابـــوس 850 كابريـــو 
تخطف الأنظـــار إليها من خلال التجهيزات 

الجلدية باللون الأحمر.

جديد السيارات



} غــازي عنتــاب (تركيا) - أعلـــن صحافيون 
الصحافيـــين  ”نـــادي  تأســـيس  ســـوريون 
السوريين“، بهدف جمع الصحافيين السوريين 
فـــي مختلـــف المؤسســـات الإعلاميـــة المحلية 
والعربية والدولية، ضمـــن تكتلات ”للمطالبة 
بحقوقهم، وإزالـــة الصعوبات التي تواجههم 

في عملهم“.
وعُقـــد المؤتمـــر التأسيســـي الأول للنادي 
فـــي مدينة غازي عنتاب جنـــوب تركيا، الأحد، 
بحضـــور رســـمي ســـوري وتركـــي، وتحدث 
المشـــاركون عن أهميـــة انفتـــاح الصحافيين 
الســـوريين على زملائهـــم الأتـــراك من خلال 
هيئات ونواد رســـمية تمثلهم، ونقل مشاكلهم 
إلى الجهـــات المعنية والرســـمية فـــي تركيا، 

وكذلك أهمية دور الإعلامي السوري في بلدان 
اللجوء.

وقـــال خالد الخلـــف عضو مجلـــس إدارة 
”النـــادي“، في تصريحـــات صحافيـــة ”نادي 
الصحافيين الســـوريين جسم وطني في مدينة 
غـــازي عنتاب التركيـــة، يرى النـــور بعد عدة 
مداولات ونقاشات موســـعة بين الصحافيين، 
منـــذ أواخر عـــام 2016 بعد مقتـــل الصحافي 
السوري عمار بكور إثر غارة روسية في إدلب، 
وخسارة العشرات من الصحافيين السوريين 

بين قتلى ومصابين ومعتقلين“.
وأضـــاف الخلف ”تطـــورت الفكرة إلى ناد 
اجتماعي مهني يهدف إلى تحقيق التنســـيق 
والتعـــاون بـــين قرابـــة مئة صحافي ســـوري 

يعملـــون فـــي حوالـــي 35 وســـيلة إعلاميـــة 
محليـــة ودوليـــة، في مســـعى للوصـــول إلى 
استراتيجيات إعلامية متوازنة، لتوحيد كلمة 
الإعلام الحر، وإيصال صوت الســـوريين إلى 

كل العالم“.
وأوضـــح الخلـــف أن النادي يهـــدف إلى 
تأهيـــل كـــوادر صحافيـــة إعلاميـــة، وتبادل 
الخبرات بـــين الصحافيين، لافتـــا إلى تواجد 
عدد كبير من الصحافيين السوريين في تركيا، 

عقب تمركز وسائل الإعلام البديل فيها.
وجـــرى خـــلال المؤتمـــر انتخـــاب مجلس 
إدارة النادي من خلال أعضاء اللجان الخمس 
(لجنة الصحافة المكتوبة، لجنة الإعلام المرئي، 
لجنـــة الإعلام المســـموع، ولجنتـــي المنتجين، 

والتقنيين)، ومـــن ثم انتخـــاب رئيس للنادي 
من قبل ”الجمعية العمومية“ وهي ذاتها التي 

تضم جميع أعضاء اللجان الخمس.
وكان عدد من الإعلاميين قد أسسوا نقابات 
للإعلاميـــين الأحرار، في عدد مـــن المحافظات 
السورية، لتوحيد جهود الإعلاميين، وإيصال 
أصـــوت المواطنـــين الذين يتحملـــون مختلف 

الصعوبات.
وأشـــار الخلف إلى أن النادي ”يسعى إلى 
تطوير العمـــل الإعلامي لأعضائـــه، من خلال 
دورات تدريبية ممكنة وورشـــات عمل خاصة 
بالعمـــل الصحافـــي، وإقامـــة منتـــدى نصف 
شـــهري في مدينة غازي عنتـــاب، والعمل على 

تقنين عمل الصحافيين السوريين في تركيا“.

} بغداد - تمثل الضغوط العشـــائرية عنصرا 
رقابيا جديـــدا للعمل الصحافي فـــي العراق، 
يضـــاف إلـــى الرقابـــة الحكوميـــة والحزبية 
وتهديـــدات الجماعات المســـلحة، مـــا زاد من 
المصاعب التي يواجهها الصحافيون، ليجدوا 
أنفسهم بين خيارين؛ إما الابتعاد عن القضايا 

التي تزعج العشائر وإما الابتعاد عن المهنة.
ورصد بيـــت الإعلام العراقي فـــي تقريره 
الســـابع والعشـــرين، الضغوط التي يتعرض 
لها صحافيون وإعلاميون من جهات عشائرية 
وقبلية، إذ بـــدأت هذه الضغـــوط تتحول إلى 
ظاهرة خطيـــرة تهدد حيـــاة الصحافيين كما 
حدث لفريـــق برنامج ”ولاية بطيخ“ الكوميدي 
الـــذي يعرض على قناة ”هنـــا بغداد“ المحلية، 
حيـــث تعـــرض قبـــل أســـبوعين، لتهديـــدات 
مســـلحة وابتزاز من قبل جهات مســـلحة بعد 
ظهور مشهد في إحدى حلقات البرنامج انتقد 
ظاهرة سطوة العشـــائر في المجتمع العراقي 
تضمن أهزوجة لإحدى العشـــائر التي عدتها 

إهانة لها.
وتطور التهديـــد إلى مهاجمة منزل مخرج 
البرنامـــج علي فاضـــل، وإطلاق نـــار من قبل 
جماعة مســـلحة مجهولة، ولـــم يصب أي من 
الموجوديـــن في المنـــزل خلال الهجـــوم، فيما 
وصـــف فاضل الهجـــوم ”بالإرهابـــي“ وطالب 
الســـلطات العراقية بفتح تحقيق في الحادثة 

وكشف الجناة.
وأحصـــى التقريـــر العديـــد مـــن الحالات 
لتعـــرض صحافيـــين إلى تهديدات عشـــائرية 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة شـــملت تهديدات 
مباشرة بالقتل وإجبار صحافيين ومؤسسات 
إعلامية على دفع أموال إلى عشائر بما يعرف 
بـ“الديـــة العشـــائرية“، والاحتجـــاز مـــن قبل 

مجموعات عشائرية.

وقال الإعلامـــي الرياضي حيدر زكي مقدم 
برنامج أســـتوديو الجماهير مـــن قناة دجلة، 
إنـــه تعرض لتهديد عشـــائري من عائلة مدرب 
المنتخب الوطني العراقي راضي شنيشل، على 
خلفية انتقـــادات وجهها زكـــي لأداء المنتخب 
تحـــت إدارة شنيشـــل في المرحلـــة الأولى من 

تصفيات كأس العالم في روسيا.
وتحـــول التهديـــد العشـــائري لاحقا إلى 
دعـــوى قضائية رفعها شنيشـــل فـــي محكمة 
النشـــر ضد حيدر زكـــي مطالبا بدفع تعويض 

مقداره مليار دينار.
كما أســـفر اعتداء حراس شـــيوخ عشائر 
على عدد من الصحافيين أثناء تغطيتهم لمؤتمر 
العشـــائر والقبائل العراقية، الذي أقيم وسط 
بغـــداد لدعم وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، 
عن إصابة مراســـل قنـــاة الحـــدث الفضائية 
بجروح وتكسير كاميرات تعود لوسائل إعلام 

أخرى مشاركة في تغطية المؤتمر.
وأصبحـــت ظاهـــرة التهديـــد العشـــائري 
للصحافيين واسعة الانتشار خلال عامي 2015 
و2016 بعدمـــا كانت تمثل حـــالات نادرة خلال 
الأعوام الســـابقة، في مؤشر خطير على تزايد 
الرقابة على الإعلام العراقي إلى جانب الرقابة 
الحكوميـــة والحزبية، وهي جـــزء من ظاهرة 
عامة بدأت تطال فئـــات اجتماعية عديدة مثل 

الأطباء. 
مصطفـــى  الصحافـــي  واســـتعرض 
”ســـما  إذاعـــة  برامـــج  مديـــر  الجليحـــاوي 
الديوانية“، تجربته مع التهديدات العشائرية، 
وقـــال إنه تعـــرض لتهديدات بالقتـــل من قبل 
جماعات متنفذة في المحافظة، اقتحمت لاحقا 
مبنى الإذاعة وهـــددت أفرادها بالقتل قبل أن 
يقوموا بكتابـــة عبارة ”الإذاعـــة مطلوبة دم“ 
على جدران المبنى للإيحـــاء بإغلاقها من قبل 
جهة عشـــائرية، وأن القتل سيكون مصير من 

يقوم بفتح المبنى من جديد.
وأوضح الجليحـــاوي أن التهديد جاء إثر 
قيامـــه بانتقاد بعض العشـــائر على حســـابه 
الشـــخصي فـــي فيســـبوك، وأنه قدم شـــكوى 
قضائيـــة بحـــق المعتديـــن الذيـــن خرجوا من 
الحجز بكفالة بعـــد أيام ليواصلوا تهديداتهم 

ضده. ولاحـــظ التقرير أن غالبيـــة التهديدات 
التـــي تعـــرض لهـــا صحافيون ومؤسســـات 
إعلاميـــة مـــن جهات عشـــائرية لهـــا خلفيات 
حزبية وسياسية تتعلق بصفقات فساد إداري 
ومالي وانتقاد قرارات صادرة عن مســـؤولين 

في الدولة العراقية.
ويرفـــض غالبية الصحافيـــين اللجوء إلى 
عشـــائرهم لمواجهة عشـــائر خصومهم، فيما 
اختـــار بعضهم ترك العمل الصحافي بســـبب 
تقصيـــر الســـلطات الحكوميـــة فـــي توفيـــر 
الحمايـــة لهم في مؤشـــر خطير علـــى تراجع 

حرية الصحافة في البلاد.
ووجـــد التقريـــر أن البعـــض مـــن حالات 
التهديـــد العشـــائري جـــاءت بعـــد خســـارة 
مســـؤولين في الدولة دعاوى قضائية أقاموها 
ضـــد صحافيـــين كســـبوا بدورهـــم الدعاوى 
بموجب القوانين النافذة، وهو ما يشـــير إلى 

لجوء المســـؤولين إلى الإجراءات العشـــائرية 
التـــي تتم خـــارج ســـلطة الدولة، وفـــي أغلب 
الحالات تعجز السلطات الحكومية عن منعها 
وتنـــأى عن التدخل فيها فـــي تخل واضح عن 

مسؤوليتها بفرض القانون.
ولاحظ التقرير أنه خلال الشهور الماضية، 
بدأ مســـؤولون حكوميون يتجاهلـــون اتباع 
الطـــرق القانونيـــة عبـــر المحاكـــم واختاروا 
اللجوء إلى الأعراف العشـــائرية مباشرة ضد 
مســـتغلين  إعلامية  ومؤسســـات  صحافيـــين 
ضعف الدولة ومؤسســـاتها الأمنية في فرض 
القانـــون المدنـــي بالرغم مـــن أن بعض هؤلاء 

مسؤولون كبار في الدولة.
وطالـــب التقرير في توصياتـــه، الحكومة 
العراقية بتوفير الحماية للكوادر الإعلامية من 
التهديدات العشـــائرية عبر اســـتخدام قواتها 
الأمنية في ذلك واستثمار علاقاتها مع العشائر 

لوضـــع حد لتهديد الصحافيـــين والإعلاميين، 
وضـــرورة قيام الجهات الأمنية بالكشـــف عن 
نتائج التحقيق في الاعتداءات المســـلحة التي 
تعرض لهـــا صحافيون ومؤسســـات إعلامية 
ومعاقبـــة الأفراد المســـؤولين والمتورطين بدلا 
عن الســـكوت عنها، إذ أن كشف الجهات التي 
تقف وراء ذلك يشـــكل أحد العوامـــل الرادعة 

لتفاقم هذه الظاهرة الخطيرة.
ودعا الفعاليات المدنيـــة والاجتماعية إلى 
التواصل مع الجهات العشـــائرية والشـــروع 
في حمـــلات تثقيف وتوعية بخطـــورة إقحام 
العشـــائر فـــي نزاعـــات ذات طابـــع قانونـــي 
متعلق بحرية الصحافة في البلاد، باعتبار أن 
الكثير من حالات التعرض للصحافيين حملت 
فـــي ظاهرها طابعا عشـــائريا ولكـــن تبين في 
الحقيقة أن جهات فردية أقدمت على ذلك دون 

تنسيق من شيوخ العشائر.
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الرقابة العشائرية تضيف بصمتها على الإعلام العراقي

تحولت التهديدات العشائرية ضد عدد من الصحافيين العراقيين، إلى ظاهرة خطيرة ازداد 
انتشارها بعد عامي 2016 و2017، وأضافت مصاعب جديدة على العمل الصحافي، إلى 
جانب الرقابة الحكومية وســــــطوة الأحزاب السياسية وتهديدات الجماعات المسلحة، في 

ظل عجز الدولة عن تأمين أدنى حماية للصحافيين.

«الأمـــن الوطني يقتضي أن يكون هناك إعلام عـــام، وفي وضع الفوضى يمكن أن يدعو الإعلام ميديا

الخاص إلى الاقتتال، كبعض التجارب في دول أخرى}.

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

«الإعـــلام فـــي الســـعودية إعـــلام دعائي لا يقـــوم علـــى المعلومة، معظـــم الأخبار فـــي الصحف 

السعودية لا تصلح أن نسميها أخبارا حيث لا تنطبق عليها معايير الخبر}.

داوود الشريان
إعلامي سعودي

الصحافة بيد من؟

التـــي تعرض  التهديدات  غالبيـــة 

لها صحافيون ومؤسسات إعلامية 

من جهات عشـــائرية لهـــا خلفيات 

حزبية وسياسية

◄

تأسيس ناد يجمع الصحافيين السوريين في تركيا

} الجزائــر - تفاجـــأ صحافيـــون جزائريون 
بتصريحات وزير الاتصـــال حميد قرين حول 
حريـــة التعبيـــر التـــي اعتبرهـــا ”مطلقة في 
الجزائـــر“، متجاهلا جميـــع التقارير المحلية 
والدولية التي تتحدث عن تضييق الســـلطات 
الجزائرية الخناق على المدونين والصحافيين 

في عام 2016، وقمع حرية الرأي والتعبير.
وقال قرين، الاثنـــين، إن هناك في الجزائر 
حريـــة تعبير ”مطلقـــة“ للصحافيين، لا بد من 

الحفاظ عليها عن طريق التدريب.
وجـــاء ذلك فـــي كلمـــة ألقاها فـــي افتتاح 
الدورة الخامســـة عشـــرة للنـــدوة التكوينية 
الوطنية حول ”التعرّف على وســـائل الإعلام: 
للمواطـــن الحق فـــي معلومة موثوقـــة“، التي 
تنظمهـــا وزارة الاتصال، وأضـــاف أن ”إعداد 
الصحافيـــين كفيل بضمان حرية تعبير مطلقة 
من شـــأنها مواجهـــة مظاهر القذف والســـب 

والشتم وكل الأمور السلبية“.
التدريبيـــة  النـــدوات  دور  قريـــن  وأبـــرز 
الوطنية التـــي أطلقتهـــا وزارة الاتصال، منذ 
ديســـمبر 2014، في ضمان تكوين للصحافيين 
”بمقاييس الاحترافية وضمان وصول معلومة 

صحيحة وموثوقة إلى المواطن“.
واعتبرت وســـائل إعـــلام محلية أن حديث 
قريـــن عن حريـــة التعبير فـــي الجزائر ينافي 
الوقائع، فبينما تفتخر الســـلطة بفتح المجال 

الســـمعي البصـــري، أغلقت قنـــوات تلفزيون 
خاصة وأغدقـــت في منح التســـهيلات المالية 
والإداريـــة لقنـــوات أخـــرى مواليـــة، وبلغت 
الأمور حد إيقاف مدير قناة تلفزيونية خاصة، 
إضافـــة إلى ما يعانيه قطاع الإعلام من تغلغل 
ســـلطة الحكومة، وهو ما أكـــده تقرير منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ الأخير لعام 2016.

وأضافـــت وســـائل الإعـــلام أن الاتهامات 
بالفتنة والتحريض أصبحت ذريعة للتضييق 
على الصحافيـــين ومصادرة الحريات وتكميم 
الأفـــواه، وهو ما أشـــار إليه وزيـــر الاتصال 
بقولـــه ”إننـــا لاحظنـــا أن بعـــض الصحف لا 
تعطـــي معلومة موثوقة (تقذف وتشـــتم) وفي 
الكثير مـــن الأحيان يصدق بعـــض المواطنين 

هذه المعلومة والتي تؤدي إلى الإشـــاعة وزرع 
الفتنة في المجتمع الجزائري“.

وتطـــرق قريـــن إلـــى تغطيـــة الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة، وقال إنها ستكون بمثابة 
مناســـبة لمعرفـــة مـــا ”إذا وصلنا إلـــى حرية 
التعبيـــر بكل احترافية ومســـؤولية بعيدا عن 

السب والقذف والشتم“.
وأضـــاف أن هـــذا الاســـتحقاق ســـيكون 
امتحانـــا لـــكل الصحافـــة الجزائريـــة ولـــكل 
القنـــوات التلفزيونية التي لها مكاتب معتمدة 
وغيـــر معتمـــدة. مشـــددا علـــى أن ”القنوات 
التلفزيونية لا بد أن تهدئ الأعصاب ولا تزرع 

الفتنة“.
وتمتلـــك 5 قنوات فضائية ترخيصا مؤقتا 
للعمل في الجزائر وهـــي الجزائرية والهوقار 

والشروق ودزاير تي في والنهار.
وذكر قريـــن أن هناك الكثير مـــن القنوات 
التلفزيونية غير المعتمدة أودعت ملفاتها لدى 
ســـلطة ضبط الســـمعي البصري على أن يتم 
اعتمادهـــا بعد الانتخابـــات. ومن جهة أخرى 
سيتم انتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة 

المكتوبة خلال سنة 2017.
ورأى متابعـــون أن كلام قرين يشـــير إلى 
نيـــة الحكومة فـــي اختبار مدى ولاء وســـائل 
الإعلام خلال الانتخابـــات المقبلة، وبناء عليه 

يتم منحها الترخيص من عدمه.

وزير الاتصال الجزائري: حرية التعبير مطلقة لدينا

الصحافة أمام اختبار

[ مسؤولون يستعينون بأعراف العشائر ضد صحافيين بعد خسارة الدعاوى  [ صحافيون تركوا المهنة لعجز الدولة عن حمايتهم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشف خبير الاتصال ماجد بن جعفر 
الغامدي، أن نسبة استهلاك رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي للمعلومات 
بلغت نتائج قياسية وصلت إلى 96 

بالمئة، مقابل 4 بالمئة فقط من يقومون 
بصناعة المعلومة والمعرفة في عالم 
الإنترنت والإعلام الجديد. وذلك في 

كتاب الغامدي الجديد بعنوان ”صناعة 
المحتوى الإعلامي“.

◄ بدأت إعلاميات يمثلن 24 بلدا 
أفريقيا، في زيارة المغرب، منذ 

الاثنين، للمشاركة في فعاليات الدورة 
الأولى لمنتدى ”لي بانفريكان“، الذي 

ستنطلق أعماله الأربعاء بمراكش، 
وإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين 

المغاربة.

◄ انتهى الملتقى الدولي للمواقع 
الإلكترونية في العاصمة السودانية 

الخرطوم، بمشاركة 10 دول بهدف 
”إيجاد مظلة دولية للمواقع الإلكترونية 

بعيدا عن المواقع العنيفة والمتطرفة 
والإباحية“، وتقرر تدشين أول مبنى 

للاتحاد في السودان ليكون نافذة 
للإعلام الجديد في مختلف المجالات.

◄ قضت محكمة جنايات الإسكندرية 
في مصر، ببراءة المصور الصحافي 
عبدالرحمن عبدالسلام ياقوت، بعد 
قرابة عامين من الحبس الاحتياطي 

في قضية محاولة إحراق نقطة شرطة 
بالإسكندرية.

◄ قال مدير عام هيئة الإعلام الأردني 
محمد قطيشات إن عدد الصحافيين 
والإعلاميين المعتمدين رسميا من 

قبل الهيئة حتى نهاية فبراير الماضي 
وصل إلى نحو 350 صحافيا. وأوضح 

قطيشات أن الاعتماد من قبل الهيئة 
يعد أول إجراءات عمل أي وسيلة إعلام 

عربية أو أجنبية داخل المملكة.

باختصار



}  واشــنطن - حدد نظـــام الذكاء الاصطناعي 
-الذي يُســـتخدَم للتنبؤ بالحالـــة الاجتماعية 
الرئيس  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات  لحســـابات 
ه ”رجل أعزب“،  الأميركي دونالد ترامب على أنَّ
وفق تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية.

رَت هـــذه الخوارزميـــة، التـــي يُقال  وطُـــوِّ
ل دقـــة يصـــل إلـــى ٨٦ بالمئة،   إنَّ لديهـــا مُعـــدَّ
بواســـطة باحثين بجامعة ســـان بطرسبورغ 
القوميـــة للبحوث في تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات والبصريـــات (ITMO) في مدينة 
سان بطرسبورغ الروسية، وجامعة سنغافورة 
الوطنيـــة، حيث دربـــوا الكمبيوتـــر من خلال 
التعلُّم الآلي على تحليـــل البيانات من مواقع 

تويتر، وإنستغرام، وفورسكوير.
ومن أجل التنبؤ بالحالة الاجتماعية، ينظر 
البرنامج في مؤشرات مثل طول التغريدة على 
تويتـــر، وأنواع الصور المشـــاركة إضافة إلى 

أوقات الاطلاع على الحساب.
وفي تجربة قدمت إلى أحد مؤتمرات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مدينة ســـان فرانسيســـكو 
بولاية كاليفورنيـــا الأميركية، جمع الباحثون 
لـــوا بيانات حســـابات الرئيس الســـابق  وحلَّ

باراك أوباما ودونالد ترامب.
وباســـتخدام تلك البيانات، خمن البرنامج 

بصورة صحيحة أن أوباما رجل متزوج.
وبحســـب مطوري البرنامج، يمكن تفسير 
الاختلاف عن طريق ســـلوك الرئيس الشـــبيه 
بســـلوك العـــزاب فـــي التغريد خـــلال أوقاتٍ 
متأخـــرة مـــن الليـــل، وحقيقة أن مســـاعديه 
يحدثون حســـابه في الكثيرٍ من الأحيان نيابةً 

عنه.
وقال أندريه فيلشينكوف، الأستاذ المساعد 
في قسم تكنولوجيا المعلومات بجامعة سانت 
بطرســـبورغ القومية للبحوث في تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصالات والبصريات ”جميعنا 
على علم بشأن زوجته ميلانيا“. وأضاف ”لكن 
في هذه الحالة، ندرس إذا ما كان كل مساعدي 
ترامب الذين يقومون بتحديث حســـاباته على 
الشبكات الاجتماعية متزوجين أم لا. سنبحث 

عمن يدير حساباته“.
بالاتجاهات  لتتنبـــأ  التجربـــة  مـــت  وصُمِّ
المستقبلية في ”تقديم صور نفسية للإنسان“.

وقالت كســـينيا بورايا، المؤلفة المســـاعدة 
للورقـــة، إن ”مصادر علمية عديدة تربط النمط 

النفسي للشخص بحالته الاجتماعية“.
وكان نظام ذكاء اصطناعي تم تطويره في 
الهند تنبأ في أكتوبر الماضي بفوز ترامب في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
واســـتندت المنظومـــة التي أُطلـــق عليها 
اســـم ”موغيـــا“ MogAI إلى تحليـــل ٢٠ مليون 
نقطة معلوماتية من منصـــات إلكترونية مثل 
فيســـبوك وغوغـــل وتويتـــر قبـــل الإعلان عن 

تنبؤاتها.
واعتمـــدت منظومة ”موغيـــا“ على عنصر 
أساسي لتحديد نتيجة الانتخابات وهو مدى 

الشعبية والتفاعل مع مرشح بعينه.

} واشــنطن - تظهـــر كل فتـــرة العديـــد من 
الشائعات الخاصة بشركة فيسبوك. ويبدو أن 
شـــائعة ضم زر ”لا يعجبني“ (dislike) لا يمكن 

أن تموت.
ومنذ عدة أيام، نشـــر موقع ”تاك كرانش“  
(TechCrunch) المعني بشـــؤون التقنية صوراً 
للميزة الجديدة التي تعمل شـــركة فيســـبوك 
علـــى اختبارهـــا، والتي تُظهر خيـــاراً جديداً 
يتيح للمســـتخدمين إضافة ردود الأفعال إلى 

أي رسالة تصل إليهم عبر مسنجر.
وتشـــمل قائمة ردود الأفعال المدعومة كلاً 
من رمز الحب، والضحك، والتعجب، والحزن، 
و“لا  والغضب، إضافة إلى رمـــزي ”أعجبني“ 
يعجبني“. ويمكن لأي شخص ضمن المحادثة 
أن يرى عدّاد ردود الأفعال أســـفل كل رســـالة، 
كمـــا يمكن النقـــر عليها لمعرفـــة ردود الأفعال 
المختارة مع هوية الشـــخص الـــذي اختار كل 

واحدة منها.
وأكد مســـؤول من شـــركة فيســـبوك لموقع 
”تاك كرانـــش“  الميزة الجديـــدة، بالقول ”إننا 
نقـــوم دائماً باختبـــار الوســـائل التي تجعل 
مسنجر أكثر متعة وجذباً. هذا اختبار صغير 
حيث نمُكّن الناس من مشاركة الرمز التعبيري 

الذي يمُثل تماماً مشاعرهم حيال رسالة“.
لكـــن وفقا لموقع ”ماشـــابل“ الأميركي، فقد 
كذبت شركة فيسبوك اختبار زر ”لا يعجبني“. 
وأكدت أن الاختبار حقيقي، ولكن هذا لا يعني 
أنه ســـتتم إضافة زر كراهية (لا يعجبني) في 

وقت قريب.
وكانت فيســـبوك، التي تملك 

في  اجتماعيـــة  شـــبكة  أكبـــر 
العالـــم مع ما يزيـــد عن 1.86 
مليار مستخدم نشط شهرياً، 
قد بـــدأت في شـــهر فبراير 
خيارات  توفير  رسمياً   2016
التي تُضاف  الأفعال“  ”ردود 
إلى جانب خيـــار ”الإعجاب“ 

حـــول  مســـتخدميها  لجميـــع 
العالـــم، وذلـــك بعـــد أشـــهر من 

اختبارها في عدد من الدول.
وقبل الكشف عن الخيارات الجديدة 

كثـــر الحديث عن أن فيســـبوك تعمـــل على زر 
جديد لإبـــداء ”عـــدم الإعجاب“، في ســـبتمبر 
2015، لكن مؤســـس شركة فيســـبوك ومديرها 
التنفيـــذي مـــارك زوكربيـــرغ أقـــر بأن نشـــر 

الكراهية يتعارض مع رؤية فيســـبوك، مؤكدا 
ان الخيـــار الثنائي للإعجاب أو عدم الإعجاب 

لن يجدي. 
وكان زوكربيـــرغ قـــد أعلن في عـــام 2015، 
من أكثـــر الميزات  أن ميـــزة ”عدم الإعجـــاب“ 
التـــي يُســـأل عنها، وقـــال ”ما يريـــده الناس 
حقاً هو القـــدرة على التعبير عـــن التعاطف، 
فليست كل لحظة هي لحظة جيدة“.  
وأضـــاف ”لدينـــا فكرة ســـتكون 
جاهـــزة للاختبـــار فـــي وقت 
قريـــب، واعتمـــاداً على مدى 
نجاحهـــا، ســـنطرحها على 
أوســـع“. وقال إنه لا  نطاق 
يرغـــب في تحويل شـــبكته 
الاجتماعيـــة إلـــى مجموعة 
إعجاب  بحـــالات  مشـــاركات 
وعدم إعجاب فقـــط، خصوصاً 
أن بعض المشاركات قد تكون مهمة 
لأصحابها، وتسجيل عدم الإعجاب من 

قبل الأصدقاء قد يكون سلبياً جداً.
أما في ما يتعلق بتطبيق مسنجر، فيُعتقد 
أن الأمر مختلف عن المنشورات، لأن إضافة زر 
”لا يعجبنـــي“ تعني أيضاً ”الرفـــض“، ذلك أن 
التطبيق يُستخدم أحياناً للتنسيق والتخطيط 

بين أفـــراد العائلة أو الأصدقاء، لذا فإن زر ”لا 
يعني رفض أحد المستخدمين لفكرة  يعجبني“ 
أو اقتراح تقدّم به شخص آخر، خاصةً عندما 
يطلب ذلك الشـــخص التصويـــت على اقتراح 

معين.
يُشـــار إلى أن شركة فيسبوك تسعى دائما 
إلى تعزيز تطبيق منســـجر بالمزيد من المزايا، 
بل إلى تحويله إلى منصة متكاملة، لذا يُعتقد 
أن الميزة الجديدة تأتي في إطار ذلك المسعى.

وخلق إعلان فيســـبوك عن قـــرب ضم هذا 
الـــزر حالة مـــن الانقســـام بين المســـتخدمين 
والمختصين؛ ففي الوقت الذي قال فيه بعضهم 
إنـــه ســـيكون أداة مهمة لكي يعبـــروا فيه عن 
آرائهم الحقيقية في الصور أو التعليقات التي 
لا يفضلونها، قال آخرون إن النتيجة ســـتكون 
كارثيـــة، لأنهـــا ســـتغذي مشـــاعر الكراهية، 

وستصبح أداة للتنمر الإلكتروني.
وقال مختصـــون إن الناس لن يفرطوا في 
اســـتخدام مثل هذا الزر من أجـــل التقليل من 
قيمة وأهمية ما ينشره آخرون في حساباتهم 
الخاصة، وسيســـتخدمونه فقط في مواضعه 
الصحيحة، ولكن هذا الرأي لم يتفق معه أحد 
مســـتخدمي الموقع ففي تعليق محذر قال فيه 
”تخيـــل أن تضع صـــورة بروفايـــل جديدة لك 

وترى بعد ذلك عددا من ’الديسلاكيات‘ عليها.. 
ما هو شعورك حينها؟“.

”لا  زر  إضافـــة  مختصـــون  ويعـــارض 
يعجبنـــي“ وحـــذروا مـــن أن هذا الـــزر المثير 
للجدل ســـيحول فيسبوك إلى ســـاحة عدائية 

وأقل حميمية مما كانت عليه في السابق.
تخوفات مبررة كما يشير بعض المختصين 
الذيـــن يؤكدون أن ضغط زر ”لا يعجبني“ على 
صور الأصدقاء أو صور أطفالهم وأشـــيائهم 
المفضلة ســـيكون أمراً عاطفياً قاسياً، وسيثير 

مشاكل وأزمات بين الأصدقاء والمعارف.
البريطانية  ونشرت صحيفة ”الإندبندنت“ 
الجديـــد  يعجبنـــي‘  ’لا  ”زر  بعنـــوان  مقـــالا 
لفيســـبوك يظهر مدى قلة اهتمامها بضحايا 
التنمـــر على الإنترنـــت“.  وتســـاءل مقال في 
صحيفة تيليغراف ”زر ’لا يعجبني‘؛ لماذا تريد 
فيسبوك معرفة ما يحزنك؟“، كما قال كاتب في 
صحيفة الغارديان إن ”فيســـبوك لا تفهم أنه لا 

يمكن اختصار ’التعاطف‘ في نقرة زر“.
يذكـــر أن موقـــع فيســـبوك قـــد أطلـــق زر 
”يعجبنـــي“ Like للمـــرة الأولى فـــي عام 2009، 
ونـــال إعجـــاب المســـتخدمين بشـــكل يدفعهم 
حاليـــاً إلى الضغط عليه أكثر مـــن 4 مليارات 

مرة يومياً. 
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@alarabonline
يريد بعض مستخدمي فيسبوك إتاحة زر 
”لا يعجبني“ أكثر من أي شــــــيء آخر، حتى 
أن مؤسس فيسبوك مارك زوكيربرغ أكد 
أنه أكثر شيء يسأل عنه في وقت يعارض 
ــــــه مختصون إضافة الزر لأنه ســــــيزيد  في

التنمر الإلكتروني وينمي الكراهية.

} الرياض- تجدد الجدل في الســـعودية على 
تويتر حـــول تغطية وجه المـــرأة أو ارتداء ما 
يعرف بالنقـــاب ضمن هاشـــتاغ #الغذامي_
تغطية_وجه_المرأة_بدعـــة. وكان الناقـــد 
الســـعودي عبدالله الغذامي غرد على حسابه 

الرسمي على تويتر قائلا:

وانقسم المغردون بين مقر بضرورة تغطية 
الوجه وبين من يراه عادة فقط.

وكتب مغرد:

واعتبر مغرد:

 وتهكم مغرد:

في نفس السياق غردت معلقة:

وقالت متفاعلة:

كما اتهـــم الكثير من المغرديـــن المنحازين 
للتيار المحافظ، الغذامي بالليبرالية، موجهين 
له سيلا من الانتقادات اللاذعة وصلت إلى حد 

الشتم ونعته بالكافر.
وعلى الرغم من أن أغلب سكان السعودية 
يعيشـــون في إطار مذهبـــي فقهي واحد إلا أن 
اختلافاً يلاحظ بين مناطـــق البلاد في طريقة 
ارتـــداء الحجاب، وتحديداً فـــي غطاء الوجه، 
فأبنـــاء بعض المناطق يرون أن كشـــف الوجه 
طبيعي، بينما يعتبر التصرف ذاته في مناطق 

أخرى ”شاذا ومستغربا“.
ويقود سعوديون على تويتر الملقب ببرلمان 
الشعب نقاشـــات حامية الوطيس يؤكد بعض 
الخبـــراء أنهـــا ”علامة صحية“ لأنها كســـرت 

الجمود وباتت تشكك في المسلّمات.
ويناقش الســـعوديون عادة مسائل تتعلق 
بالمـــرأة بصفة خاصـــة وبرؤيتهـــم للمجتمع 
بصفة عامة. وكثيرا ما ينقســـم الســـعوديون 
على الشبكات الاجتماعية إلى معسكرين يعمل 

كل واحد منهما على شيطنة الآخر.

الذكاء الاصطناعي فيسبوك: أيها المتنمرون، لن تحصلوا على زر للكراهية

يتنبأ: ترامب أعزب

لا يعجبني.. أداة للتنمر الإلكتروني

قررت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية دمج تغريدات صحافييها على موقع تويتر داخل النســـخة المطبوعة من الصحيفة 

التي حاولت خلال الأســـابيع الماضية إعادة تصميم الصفحات الثانية والثالثة من النســـخة المطبوعة لتشـــبه ما كان يسمى 

.{front of the book}في عصر المجلات بـ

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#تغطية_وجه_المرأة_بدعة

زر {لا يعجبني} 

المثير للجدل سيحول 

فيسبوك إلى ساحة 

عدائية وأقل حميمية، 

وفق مختصين

[ مستخدمو فيسبوك منقسمون بشأن زر {لا يعجبني}

2004Noor  

BAREQ_78_FRH

tata3ta3  

lailal22

RAFRAFI_MED 

BroMaherFayez  

SamarDJarrah  

N_Hamad01

@malfaleh 

shazlong81  

Hussainz9 

ParwazOfficial

انعدام الأخلاق أشد وأخطر بلاء 
يُصاب به الإنسان في الدُنيا.

مشكلتنا ليست بالجهلّة بل بالمثقفين 
الحمقى خاصة إذا امتزج حمقهم بحقد 

وبضغينة فهؤلاء هم أعداء أنفسهم 
في الأساس! فكيف سيكونون محبين 

لغيرهم؟

#الصحة_النفسية_والتفاول 
كوني دائماً بشوشة متفائلة، 

فتعلّمي كيف تكونين كالشمس 
التي تبدد السحب والغيوم في حياتك 

وحياة الجميع.

كن سعيدا في الحب 
ولا تخبر أحدا، 

فالناس يفسدون الأشياء الجميلة.

للقوى السياسية في الغرب 
أن تواجه بعضها بكل أنواع الأسلحة:
الفكرية، الإعلامية، المالية، الأخلاقية...

إلاّ النارية والبيضاء، فهي أسلحتُنا 
المفضلة.

ما هي السمات التي يشترك فيها قتلة
الحياة إضافة كره الموسيقى 

والرقص والحط من شأن الطفل 
وقيمة المرأة والجمال؟

#ترامب يريد أن يحمي الأميركان 
عبر قانون الحظر رغم أن احتمال 

الموت بسبب الصاعقة أكبر ٣١ مرة 
من احتمال الموت على يدي مهاجر.

 عالميا وعربيا، الناس يريدون 
حياة كريمة حرة؛ ولم تعد تهمهم 

الأيديولوجيات (دينية/ علمانية/قومية 
اقتصادية رأسمالية ليبرالية 

أو اشتراكية..الخ)!

الشيخوخة ليست مرتبطة 
بالسن ولكن بكمية الأشياء 

التي تحن إليها.

لو وُلدت في مكانٍ يمشي فيه الناس 
للخلف، وعلموك أن المشي فقط بهذه 
الطريقة، ستعتاد حدّ التعجب ممن 

يخبرك أن المشي للأمام!

برواس حسين
فنانة عراقية.

أيتها الحياة، 
لا تمرّي بحيادية بمن يستخرجون 

السكر من المرارة.
هؤلاء هم الأجدر بالكفاءة والمكافأة.

تتتابعوا

@ghathami 
وأنصــــــح بقراءة كتاب الألباني عن حجاب 
المــــــرأة وكتابه الرد المفحــــــم وهو يقول إن 
ــــــه (الرد  ــــــس واجبا وكتاب غطــــــاء الوجه لي

المفحم) قوي جدا في حسم الأمر.

@ea99602 
لمــــــرأة_ الغذامي_تغطية_وجه_ا
بدعة. تغطية الوجه من العادات الاجتماعية 
ولا علاقــــــة لهــــــا بالدين، لكــــــن لدينا (في 
عرفنا) كل شــــــيء يخالف العادات يصبح 

محرما شرعا.

@_Ghadaa1 
لمــــــرأة_ الغذامي_تغطية_وجه_ا
بدعة. وجه المرأة جسد، المرأة حياة، المرأة 
حقل التدين السعودي، المرأة وحدها تدفع 

ثمن هذا التدين السطحي الجاهلي. 

@Life__Check
لمــــــرأة_ الغذامي_تغطية_وجه_ا
ــــــوث داخلياً لن يردعه  بدعة. الإنســــــان المل

نقاب أو حجاب! 

@motaebalmotaeb 
لمــــــرأة_ الغذامي_تغطية_وجه_ا
بدعة. بل تعدّ على شرع الله، الوجه هوية 
الإنسان لا يجب طمسه، النقاب أكبر كذبة 

ابتدعها فقهاء الدين وبه تم إخفاء المرأة!

@_m3and 
لمــــــرأة_ الغذامي_تغطية_وجه_ا
ــــــن الصحوي  بدعــــــة. حينما يقــــــول الكائ
كشف الوجه محرم بالإجماع فهو يقصد 
إجماع شــــــلته. تغطية الوجه عادة لا أكثر 

(ولا أقل).



} باريــس  - أزمـــات متتالية تشـــهدها ”بلاد 
مـــن فقر وتهميـــش وعنف  حقوق الإنســـان“ 
وإرهاب يرى مراقبون أنها تســـتبطن قطيعة 
فجّة بين الدولة الفرنسية وضواحيها، والتي 
يقيم فيهـــا عدد كبير من الجاليـــات المغاربية 
والأفريقية وغيرها، وتنذر بخريف مماثل لذاك 
الذي شهدته البلاد قبل 12 عاما، حين أشعلت 
حادثـــة مقتل الطفلين زياد بنة، وبونا تراوري 
في ضاحية ”كليشـــي سو بوا“ البلاد برمتها، 

وأجبرت باريس على إعلان حالة الطوارئ.
عشرة أيام متواصلة من أعمال الشغب في 
الضواحي الفرنســـية كانـــت نتيجتها إحراق 
أكثـــر مـــن 8 آلاف ســـيارة، وحـــرق المئات من 

المباني، وإيقاف 6 آلاف شخص.
خريف غاضب أشعل أحداثا تعتبر الأعنف 
في تاريخ الضواحي الفرنسية، قبل أن تتمكن 
الســـلطات من احتـــواء وضع شـــبيه ببركان 
مهدد بالثوران في أي لحظة، جراء اســـتفحال 
البطالـــة والطائفية والعنف، فـــي محصّلة لم 

تشهد تحسّنا يذكر 12 عاما إثر ذلك.
ومطلـــع فبراير الماضـــي، أعـــادت حادثة 
الاعتداء الجنسي على الشاب الفرنسي ”ثيو“، 
مـــن قبل عناصر الشـــرطة أثنـــاء التحقق من 
هويته في ضاحية ”أولناي ســـو بوا“، الجدل 
حول أزمة الضواحي الفرنسية إلى الواجهة، 
وأسفرت عن إيقاف 245 محتجا، وفق المقرّبين 

من وزير الداخلية الفرنسية، برونو لو رو.

جرائم وعنف بسبب التهميش والفقر

فما كشفته قضية ”ثيو“، وفق مراقبين، هو 
عجز السلطات عن معالجة مشاكل الضواحي 
التـــي تعاني العزلـــة والتهميـــش والفقر، ما 
يجعلهـــا معقـــل الجرائم والاقتصـــاد الموازي 
وغيرهمـــا مـــن الآفـــات الاجتماعيـــة، ويورث 
ســـكّانها مشـــاعر ”الفصل العنصـــري“، رغم 

الجهود المبذولة من قبل باريس. 
قطيعـــة لافتة تفصل الدولة الفرنســـية عن 
ضواحيها، وتشـــكل حصيلة تراكمات لأحداث 

منفصلـــة دفعـــت نحـــو الإحســـاس بالعزلـــة 
والإقصـــاء، قبـــل ظهـــور حالـــة مـــن الضياع 
فالتملمـــل، كان مـــن البديهـــي أن تقـــود نحو 

الانفجار.
ويـــرى مهـــدي بيغاديرن، عضـــو المجلس 
البلدي لضاحية كليشـــي سو بوا بفرنسا، أن 
”الغضـــب المرتبط بالعنف الاجتماعي وســـوء 
الأوضاع المعيشـــية لا يزال موجـــودا بالفعل 
حتـــى اليوم، وباعتبار ما ألاحظه يوميا، فإننا 

نرصد مثل هذا الأمر باستمرار“.
وقـــدرت أســـتاذة العلـــوم السياســـية في 
جامعة باريس 8، ســـيلفي تيســـو، أن ”الكثير 
مـــن الأشـــياء تغيّـــرت منـــذ 2005، لكـــن ليس 
بالضـــرورة نحـــو الأفضـــل“. وأوضحـــت أن 
”العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصادية تفاقمت، 
وهذا الأمر يشمل جميع أنحاء فرنسا، غير أنه 
يمس بشكل أعمق الأشخاص الذين يواجهون 
ظروفا معيشـــية ســـيئة، ويضاف إلى كل ذلك 
شـــكل جديد من أشـــكال العنصريـــة، ألا وهو 
الوصم، والذي يســـتهدف المسلمين أو الثقافة 

الإسلامية في فرنسا“.
وحســـب تقرير قامت به منظمـــة ”الإغاثة 
الكاثوليكية“ الفرنســـية الأهلية حول مشـــكلة 
التفـــاوت الاجتماعي في المنطقة الباريســـية، 
فـــإن منطقة باريـــس التي يســـكنها قرابة 12 
مليون شـــخص، هي أهم مناطق فرنسا ثراء. 
وهي تســـاهم لوحدها في ضمـــان 31 في المئة 
من الثروات الفرنســـية. ومـــع ذلك فإن ظاهرة 
الفقر والتهميش قد تفاقمت في أقاليم المنطقة 
الأقل ثراء بينما تســـعى الأقاليـــم الأكثر ثراء 
من غيرهـــا إلى تركيز جهودها على تحســـين 
أوضاع سكانها بمعزل عما يجري في الأقاليم 

المجاورة.
وبالنســـبة إلـــى مديـــر البحـــوث بالمركز 
الفرنســـي للأبحاث العلمية، لوران موكييلي، 
وهـــو أيضـــا مؤلـــف كتـــاب ”عندما تشـــتعل 
الضواحي: عـــودة على أحداث نوفمبر 2005“، 
فإن ”النخبة الباريسية لا تعير انتباها لحجم 
التباينات الاجتماعية والاقتصادية، فالسكان، 

شـــبابا أم مســـنين، يتحدثـــون عـــن معضلة 
البطالـــة“. وأوضح أن ”البعض يمكن أن يقبل 
بالوضع، غير أن البعض الآخر سيســـقط في 
الانحراف وتجارة المخدرات، وحين نســـألهم 
لمـــاذا؟ يجيبون بـــأن لا مكان لهم فـــي النظام، 
وأنهم وجدوا أنفســـهم خارجـــه، ما يعني أن 
هـــذا الأمر أضحى بديلا لهـــم، تماما كما كان 
يحـــدث قبـــل 30 عامـــا حـــين كان يتعين على 
الشـــخص الاعتماد على والده للحصول على 

وظيفة في مصنع“.
شـــعور طاغ يتملك ســـكان الضواحي بأن 
لا صـــوت لهم، لكن هل يكفـــي أن يجدوا آذانا 
صاغية دون الحصول على حلول عملية؟

تساؤل أجاب عنه مهدي بيغاديرن، والذي 
قال إنـــه ”من الضروري أن يســـتعيد القانون 
العـــام مكانته، والتمديد في معاناتنا لا يكفي، 

بل نحن بانتظار أفعال“.

بيغادرن أشـــار إلى أن المجالـــس البلدية 
الفرنسية تعمل منذ أشهر على تشكيل هيئات 
جديدة للديمقراطية التشـــاركية، أطلق عليها 
اسم ”مجالس المواطنة“، في مبادرة ترمي إلى 
فســـح المجال أمام الســـكان من أجل التوصل 

إلى حلول أكثر فاعلية لأزمة الضواحي. 
ولفـــت إلى أن فكـــرة ”مجالـــس المواطنة“ 
مســـتوحاة من تقرير بعنوان ”لن يحدث شيء 
من دوننا“، والذي أنجز في 2013، وشارك فيه 
محمد مشماش الرئيس السابق لـ ”أي سي لو 
فو“، هذه الجمعية التي تأسست عقب أحداث 

2005، لإيصال صوت الأحياء الفرنسية.
أما عـــن محصّلة تلك المجالس، فأعرب عن 
قناعتـــه بأنه ”حـــين تلعب المـــدن دورها، فإنه 
من الممكـــن إحداث تغيير حقيقـــي، وغير ذلك 

سيكون الأمر عبارة عن مهزلة“.
وبالنســـبة إليه، فإن ”هذه المجالس تمنح 
الأمـــل بعـــدم تكـــرار تجاهـــل مخاطـــر تفاقم 
الوضع، ومزيد إقصاء السكان من السياسة“، 

مشـــيرا إلى تشـــكيل خليـــة مراقبـــة لمجالس 
المواطنـــة، لرصـــد أي خلل أو خـــرق في عمل 

الهيئات، وتجميع المبادرات الإيجابية.

أعلى نسبة فقر في مرسيليا 

ليست الأحياء المتاخمة للعاصمة الفرنسية 
وحدهـــا من يعاني من هذا الوضع الاجتماعي 
المـــزري، فســـكان أفقر أحياء مدينة مرســـيليا 
ثانـــي أكبر مدينـــة بعد باريـــس والتي تعتبر 
عاصمة جنوبها، يشـــعرون بأنهـــم متروكون 
من دولتهم بســـبب الحرمـــان المزمن من فرص 
العمل والخدمات العامة، من دون أي حلول في 
الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية. 
ففـــي الدائرة الثالثة من مرســـيليا قرب المرفأ 
يلعب الأطفال وســـط الســـيارات على ما تقول 
لور روفيرا وهي محاســـبة تهتـــم كثيرا لهذا 
الحـــي الذي تريد أن يحظـــى بتجهيزات عامة 

وبوسائل نقل أكثر.
ويعيـــش أكثر من 50 بالمئة من ســـكان هذا 
الحي تحت خـــط الفقر وهي أعلى نســـبة في 
البلاد. تنتشـــر على جنبات الشوارع المتداعية 
متاجر توفر اتصالات بأســـعار بخســـة. وفي 
الأفران يباع الخبز الفرنسي بنصف يورو أي 

أقل بكثير من أماكن أخرى.
ويقول أنيس شـــبلي وهو دهان وصل من 
باريس قبل 3 سنوات ”وسط المدينة جميل جدا 
لكن لا شيء هنا“. ابنتاه لا تذهبان إلى حوض 
الســـباحة أو المكتبة لعدم توافرهما في الحي. 
وســـيصوت رب العائلة هذا الـــذي يبحث عن 
عمل ثابت، خلال دورتي الانتخابات الرئاسية 
في 23 أبريل والسابع من مايو ”لأن الأمر مهم 
لمستقبل ابنتي“. وهو يتمنى توافر فرص عمل 
والخدمـــات العامة إلا أنه ليســـت لديه أوهام 

”إنه مكان منسي لن تحصل تغييرات“.
وكان الحي المقســـم إلى شطرين مع مرور 
طريق ســـريع في وســـطه يكاد يلامس الأبنية 
التي اتشـــحت باللون الأســـود، يؤوي لعقود 
العاملين علـــى أرصفة المرفـــأ وعمال مصانع 
التبغ ومصنع الزيوت التي كانت تشـــتهر بها 
مدينة مرســـيليا. إلا أن كل ذلك تلاشـــى تاركا 
مكانه للبطالة والبـــؤس. وتؤمن المخصصات 
الاجتماعيـــة ربـــع مداخيل ســـكان هذا الحي 
البالـــغ عددهـــم 45 ألفا فيما يبلغ عدد ســـكان 

مرسيليا الإجمالي 850 ألف نسمة.

مؤسسة ”ميزون دو لا سوليداريتيه“ (بيت 
التضامـــن) لا تأمل هي أيضا بحصول تغيير، 
وهي تحاول تخفيف وطأة البؤس الاجتماعي. 
فالوافـــدون الجـــدد، وهـــم عائـــلات في وضع 
غير قانوني، يتكدســـون في أكـــواخ يؤجرها 
أشخاص بأسعار عالية. وتعتبر هذه المؤسسة 
التـــي تهتم بجمع المســـاعدات الاجتماعية أن 
الأمـــر الأكثـــر إلحاحـــا هو تحســـين ”ظروف 
العيش ووضع المساكن التي هي أقرب إلى ما 
هي عليه في دول العالـــم الثالث منه في دولة 
على ما يوضـــح مديرها دافيد جام.  متطورة“ 
وقـــد اهتم مؤخـــرا بملف امـــرأة بعدما انهار 

سقف شقتها على سرير طفلها.

مستقبل الشباب هم أساسي 

مســـتقبل الشـــباب يبقى هما أساسيا في 
هذا الحـــي الذي صوت 70 بالمئـــة من ناخبيه 
لصالـــح الاشـــتراكي فرنســـوا هولانـــد خلال 

الاقتراع الرئاسي في 2012.
العامة  التربوية  المؤسســـات  واســـتفادت 
من وســـائل إضافيـــة لكن الكثير مـــن الأهالي 
والمدرســـين يعتبـــرون أنهـــا غيـــر كافية وهم 

ينددون بنقص الصفوف والوسائل المتاحة.
وتقـــول المدرســـة اميلي مارســـيليو ”قبل 
عشر ســـنوات كانت هناك فرص عمل للشباب 
ومســـاعدون تربويون. وكان لدي متســـع من 
الوقت للاهتمام بتلاميذي. لكن في حال إلغاء 
300 ألف وظيفة رسمية فإن الوضع سينهار“.

المدرســـة التي يعمل فيهـــا المدرس ميكايل 
بريغليانـــو جديدة إلا أنها مصنوعة من بيوت 
جاهزة وباتت تستقبل تلاميذ أكثر من طاقتها. 
وقد اضطرت إلى تحويل قاعة المعلوماتية إلى 

صف إضافي.
وتؤكـــد ربـــة العائلة آن فيســـتر ”من أجل 
ضمـــان المســـتقبل ينبغـــي بنـــاء المزيـــد من 
وهـــي تناضل منذ ســـنوات ضمن  المـــدارس“ 
تجمعات وجمعيات بعدما سئمت مثل آخرين 
كثـــر من الوعـــود التي لا تترجـــم ومن الخلل 
في عمـــل البلدية والزيـــارات الوزارية التي لا 

تتبعها أي خطوات عملية.
وتقـــول صوفيـــا (27 عامـــا) والعربي (31 
وهما  عامـــا) ”لا نحصل علـــى أي مســـاعدة“ 
فتحا مشـــغلا لتصليح الســـيارات عند زاوية 

شارع محاط بمبان متداعية.
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تقف فرنســـا عاجزة عن معالجة مشاكل ضواحي باريس التي تعاني العزلة والتهميش والفقر، ما 

يجعلها معقل الجرائم والاقتصاد الموازي وغيرهما من الآفات الاجتماعية.

يعيش أكثر من 50 بالمئة من ســـكان حي في الدائرة الثالثة من مرســـيليا تحت خط الفقر وهي 

أعلى نسبة في فرنسا، حيث يشعر المواطنون أنهم متروكون من دولتهم. تحقيق

مساكن ومدارس أقرب إلى ما هي عليه في دول العالم الثالث منه في دولة متطورة ترسم 
الفجوة الكبيرة بين الدولة الفرنسية وسكانها المهمشين في شمالها القريب من العاصمة 
باريس حتى جنوبها، حيث تطفو مشاكل اجتماعية حادة يعيشها الفرنسيون وتتفاقم مع 

احتدام تنافس الأحزاب السياسية على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقر وتهميش وعنف.. فرنسا تشهد قطيعة بين الدولة ومواطنيها
[ الوصم يستهدف المسلمين وثقافتهم في فرنسا  [ الانحراف وتجارة المخدرات بديلا البطالة

وضع ضواحي باريس شبيه ببركان 

مهدد بالثوران في أي لحظة جراء 

استفحال البطالة والفقر والعنف

سكان الضواحي الفرنسية يعيشون ظروفا معيشية سيئة



} لندن – في رسالته بمناسبة اليوم العالمي 
للمـــرأة، أكـــد الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش أن حقوق المـــرأة هي 
حقـــوق الإنســـان، ولكـــن فـــي هـــذه الأوقات 
العصيبة، التي تـــزداد خلالها الفوضى وعدم 
القدرة على التنبؤ فـــي عالمنا، تُقلّص حقوق 
النســـاء والفتيـــات وتُقيّد وتتراجع، مشـــيرا 
إلى أن تمكين النســـاء والفتيات هو الســـبيل 
الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتســـنّى 

لهن تحقيق لكامل إمكاناتهن.
وأضـــاف أن حقوق المرأة القانونية، التي 
لم تكن قط مساوية لحقوق الرجل في أي قارة 
يتزايد تلاشـــيها. ويجري التشكيك في حقوق 
المـــرأة في جســـدها وتقويضهـــا. وتتعرض 
النساء بشـــكل روتيني للتخويف والمضايقة 
فـــي الفضـــاء الإلكتروني وفي واقـــع الحياة. 
وفـــي أســـوأ الحـــالات، يؤســـس المتطرفون 
والإرهابيـــون أيديولوجياتهـــم حول إخضاع 
النســـاء والفتيـــات واســـتهدافهن بممارســـة 
العنف الجنسي والجنساني والزواج القسري 

والاسترقاق الفعلي.
وقـــال إن إنـــكار حقوق النســـاء والفتيات 
ليس خطأ فـــي حد ذاته فحســـب؛ بل له كذلك 
تأثيـــر اجتماعـــي واقتصادي خطيـــر يعوقنا 
جميعـــا. والمســـاواة بين الجنســـين لها أثر 
تحويلـــي، وهـــي أمـــر ضـــروري لكـــي تؤدي 

المجتمعات والاقتصاديات دورها كاملا.
واعتبـــر غوتيريش أن حصول المرأة على 
خدمـــات التعليـــم والصحـــة له منافـــع تعود 
على أســـرهن ومجتمعاتهـــن المحلية وتمتد 
إلى الأجيال المقبلة. والبقاء لســـنة دراســـية 
إضافيـــة يمكن أن يضيف مـــا يبلغ 25 بالمائة 

إلى دخل الفتاة في المستقبل.
وجاء في كلمة ألقتها الموظفة الأممية هناء 
الصراف نيابة عن غوتيريش، خلال احتفالية 
بمناســـبة يوم المرأة العالمي، أقيمت في مقر 
الأمم المتحدة فـــي العاصمة اللبنانية بيروت 
”الأســـكوا“، حملـــت عنوان ”قبـــل أن تحتفلوا 
بها.. أعطوها حقوقها“، أن ”أكثر نساء العرب 

قهرا بحسب دراسات للمنظمة، هن المصريات 
والســـوريات، فالســـيدة المصريـــة تصادفها 
واقتصادية،  اجتماعيـــة  وعراقيـــل  صعوبات 
إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية 
التـــي ما زالت تصر علـــى تحديد أدوار معينة 

للنساء في المجتمع المصري“.
ولفتت إلى أن ”نســـبة الفتيات المتعلمات 
في مصر لم تتجاوز 45 بالمئة في العام 2016“.
وأكـــدت أن ”الوضع ليس أفضل بالنســـبة 
إلـــى المـــرأة الســـورية التـــي تعانـــي القهر 
الجنســـي والاغتصاب والقتل، ولا ســـيما في 
أرياف ســـوريا التي تتحكم فيهـــا قوة داعش 

والمنظمات الإرهابية الأخرى“.
وأشـــارت إلى أنه بالرغم مـــن التقدم الذي 
أحرزته المرأة في السنوات الأخيرة، غير أنها 
لـــم تنل كافة الحقوق، خصوصا  مع انتشـــار 
تنظيم داعش، الذي ينكل بالمرأة ويبيعها في 
سوق النخاسة، ويســـتغلها في أمور جنسية 

وحتى إرهابية، بحسب رسالة غوتيريش.
ولفتت وكيلـــة الأمين العام للأمم المتحدة 
والأمينة التنفيذية لـ“الأسكوا“ ريما خلف، إلى 
أن ”المرأة الفلسطينية هي التي تدفع منذ عام 
1948 الثمن، لتنضم إليها نساء من دول عربية 

تستباح حياتهن في الوقت الحاضر“.
كما قالت ”في الـــدول المنكوبة بالنزاعات 
مثـــل اليمن والعـــراق وســـوريا تعاني المرأة 
من الظلم، وللأسف، فإن وضع المرأة العربية 
فـــي بعض الدول يتراجع على عكس كل الآمال 

التي حلمنا بها لتحسينها“.
وتحتفل منظمة الأمم المتحدة هذه السنة 
باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من 
مارس، تحت شـــعار ”المرأة فـــي عالم العمل 
المتغيـــر.. تناصـــف الكوكـــب 50/50 بحلول 
عـــام 2030“، باعتباره فرصة للتأمل في التقدم 
المحـــرز للنهوض بوضعية المـــرأة والدعوة 
إلـــى التغييـــر وتســـريع الجهود الشـــجاعة 
التـــي تبذلهـــا النســـاء وما يضطلعـــن به من 
أدوار اســـتثنائية فـــي صنع تاريـــخ بلدانهن 

ومجتمعاتهن.
وتتمثل الأهداف الرئيســـية لجدول أعمال 
2030، فـــي ”ضمـــان أن يتمتع جميـــع البنات 
والبنيـــن والفتيات والفتيـــان بتعليم ابتدائي 
وثانـــوي مجاني ومنصف وجيـــد، مما يؤدي 
إلـــى تحقيق نتائـــج تعليمية ملائمـــة وفعالة 
بحلول عام 2030“، و”ضمـــان أن تتاح لجميع 

البنـــات والبنين فرص الحصـــول على نوعية 
جيدة مـــن النماء والرعاية في مرحلة الطفولة 
المبكـــرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا 
جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030“.

وتتضمن هـــذه الأهداف، أيضـــا، القضاء 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضد النســـاء 
والفتيـــات في كل مـــكان، والقضاء على جميع 
أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في 
المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار 
بالبشـــر والاستغلال الجنســـي وغير ذلك من 
أنـــواع الاســـتغلال، إضافة إلـــى القضاء على 
جميـــع الممارســـات الضارة، مـــن قبيل زواج 
الأطفـــال والـــزواج المبكر والزواج القســـري 

وختان الإناث.
ويقتضي الهـــدف الخامس كذلك الاعتراف 
بأعمال الرعايـــة غير مدفوعـــة الأجر والعمل 
المنزلي وتقديرها من خـــلال توفير الخدمات 
والبنـــى التحتية ووضع سياســـات  العامـــة 
تقاســـم  وتعزيـــز  الاجتماعيـــة  الحمايـــة 
المســـؤولية داخل الأســـرة، حتـــى يكون ذلك 
مناسبا على الصعيد الوطني، فضلا عن كفالة 
مشـــاركة المرأة مشـــاركة كاملـــة وفعالة وعن 
تكافـــؤ الفرص المتاحة لهـــا للقيادة على قدم 
المســـاواة مع الرجل على جميع مســـتويات 

صنع القـــرار في الحيـــاة العامة السياســـية 
والاقتصادية.

ومـــن مقاصـــد الهـــدف الخامـــس أيضـــا 
ضمان حصول الجميـــع على خدمات الصحة 
الجنسية والإنجابية على النحو المتفق عليه 
وفقـــا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للســـكان 
والتنميـــة، ومنهـــاج عمـــل بكيـــن والوثائـــق 
الختاميـــة لمؤتمـــرات اســـتعراضهما، علاوة 
على القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا 
متســـاوية في المـــوارد الاقتصاديـــة، وكذلك 
إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف 
في الأراضـــي وغيرها من الممتلـــكات، وعلى 
والمـــوارد  والميـــراث  الماليـــة،  الخدمـــات 
الطبيعية، وفقًـــا للقوانيـــن الوطنية، وتعزيز 
اســـتخدام التكنولوجيا وخاصـــة تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
وأكـــدت المديـــرة التنفيذية لهيئـــة الأمم 
المتحدة للمـــرأة فومزيل ملامبو نغاكوكا، في 
رسالة بهذه المناســـبة، أن ”النساء والفتيات 
يمضين ســـاعات طويلة فـــي الأعمال المنزلية 
فـــي جميع أنحاء العالم، وهـــو دائما أزيد من 
ضعف الوقت الذي يخصصه الرجال والفتيان 
لهـــذه الأعمـــال، مضيفة أن هـــذا التوزيع غير 
العـــادل للعمـــل يتم فـــي معظم الأحيـــان على 

حســـاب تعليمهن وحصولهن على عمل مؤدى 
عنه أو ممارسة نشـــاط رياضي أو انخراطهم 

المدني أو الجماعي“.
ودعـــت إلـــى بنـــاء عالـــم مختلـــف للعمل 
بالنســـبة إلى النســـاء حيث ينبغـــي أن تجد 
الفتيـــات مســـاحات واســـعة لبناء مســـارهن 
وتشـــجيعهن علـــى القيام بالاختيـــارات التي 
توفر لهن مناصب شغل في قطاعات الصناعة 
والفن والوظيفة العمومية والفلاحة العصرية 
والعلوم بعيدا عن الخدمات التقليدية الأسرية 

ومساعدة الآخرين.
وأوضحت أن هـــذا التغيير ينبغي أن يتم 
أولا داخل الأســـر نفسها منذ ســـن مبكرة في 
المدرســـة لكي لا يســـمع في محيط الطفل أو 
الطفلـــة، في أي وقـــت، أن الفتيات أقل شـــأنا 
وأن عليهن أن ينتظرن وأن تكون أحلامهن أقل 

طموحا من الفتيان.
وأضافت أن هدفا مـــن هذا النوع يقتضي 
تقويمـــات في مجال تربيـــة الوالدين، وبرامج 
مدرســـية وصور نمطية يومية تبثها وســـائل 
والبرامج  والإعلانـــات  كالتلفزيـــون  الإعـــلام 
الترفيهية، مشيرة إلى أن النهوض بالمساواة 
بين النساء والرجال من شأنه أن يرفع الناتج 

الداخلي الخام بـ12 بليون دولار أميركي.

} لنــدن – رغم الدور الإيجابي الذي يقوم به 
الهاتــــف النقال في التواصــــل إلا أنه لا يخلو 
من ســــلبيات إذا أصبح أداة تهــــدد العلاقات 
الأســــرية المباشرة بالاندثار، وتوصلت دراسة 
حديثة إلى أن حوالي نصف الأسر البريطانية 
التــــي لديهــــا أطفــــال، يعتمدون على رســــائل 
الهواتف النقالة للتواصل في ما بينهم عندما 

يكونون في المنزل ذاته.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن ثلث الأســــر 
البريطانيــــة، أي مــــا يعــــادل 32 بالمئــــة، تجد 
صعوبة في تســــيير شؤونها اليومية من دون 
الأجهزة الإلكترونية، مثــــل الهواتف وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة، حتى ليوم واحد، وترتفع 
هذه النســــبة إلى 45 بالمئة بالنسبة إلى الأسر 

التــــي لديها أطفال، ما يشــــير إلى أن الظاهرة 
قد تسوء أكثر.

ويشــــكو أكثر من أربعة من بين 10 آباء من 
تجاهل أبنائهم لهم أثناء تناول الطعام، حيث 
ينصرفون إلى هواتفهــــم دون التركيز مع من 

يحيط بهم.
البريطانيــــين  أن  الدراســــة  وأوضحــــت 
والرســــائل  الهاتفية  المكالمــــات  يســــتخدمون 
النصية ورســــائل البريد الإلكتروني ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مع أفراد أســــرهم في 
منازلهم، بدلا من تكليف أنفسهم عناء الذهاب 

إلى الغرف المجاورة للتحدث إليهم.
كما اتضــــح أن ربع الأشــــخاص البالغين 
فــــي بريطانيــــا يفضلــــون التحدث مــــع أفراد 

شــــبكات  عبــــر  أو  الهاتــــف  علــــى  أســــرهم 
التواصــــل الاجتماعــــي وليس وجهــــا لوجه، 
وأنهم يســــهرون حتى وقــــت متأخر من الليل 
ولا يســــتمتعون بنوم جيد بســــبب استخدام 
هواتفهــــم، وأكدوا أنهم يجــــدون صعوبة في 
التخلي عــــن هواتفهــــم وأجهــــزة الكمبيوتر 
المحمولة وأجهزتهــــم الإلكترونية ليوم واحد 

فقط.
ويعتبــــر الكثيرون أن اســــتخدام الهاتف 
النقــــال أصبــــح يشــــكل خطــــرا علــــى الحياة 
الأســــرية، وأوضح الدكتور ريتشــــارد هاوس 
المختــــص في الطب النفســــي أن ”تكنولوجيا 
الاتصــــال هذه تحمــــل آثارا لأمــــد طويل على 
الحياة الأسرية“، منبها إلى أنه من المحتمل أن 

تكون هذه الآثار كارثية على القيم الإنســــانية 
والعلاقات التي تقوم عليها الحياة الأسرية.

وفــــي المقابل لا يمكن الجزم بــــأن الأطفال 
يتحملــــون المســــؤولية بمفردهــــم عــــن هــــذه 
الظاهــــرة، حيــــث يشــــتكي الكثيــــر منهم من 
انشغال آبائهم وأمهاتهم كثيرا بهواتفهم بدل 

الاهتمام بهم.
ورغم الآثار السلبية للهواتف النقالة التي 
أثارتها الدراسة إلا أن 8 من أصل 10 أشخاص 
أكــــدوا أن لهــــذه التكنولوجيا آثــــارا إيجابية 
علــــى حياتهم، حيث تســــهل القيــــام بالكثير 
من الأنشــــطة، كما يقول ستة من أصل عشرة 
أشــــخاص أن الهواتف تســــهل عليهم البقاء 

على تواصل مع الأصدقاء والأسرة.
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توصلت دراســـة بريطانية حديثة إلى أن شـــرب عصير التوت يوميا، يمكن أن يحســـن وظائف 
المخ الإدراكية والمعرفية التي تتراجع نتيجة التقدم في السن.

أكـــد مختصون أن الترمس من البقوليات الغنية بالكالســـيوم والفوســـفور، ويســـاهم في نقاء 
ونضارة البشرة سواء تم استخدامه كقناع على الجلد والبشرة أو تناوله. أسرة

من سنة إلى أخرى وبين احتفال وآخر يضمحل الأمل في تحسين واقع المرأة في مختلف 
دول العالم ســــــواء منها المتقدمة أو النامية، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة 
اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل ســــــنة أن الاختلالات التاريخية 
في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل 
المجتمعــــــات والبلدان وفي ما بينها، تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النســــــاء والفتيات. وفي 
جميع أنحاء العالم، يســــــاء اســــــتخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة، 

وترسيخ التحيز الجنسي، والدفاع عن ممارسات كره النساء.

[ وضع المرأة في الكثير من دول العالم يتراجع على عكس كل الآمال  [ التقاليد والدين يستخدمان لترسيخ التحيز الجنسي
اليوم العالمي للمرأة: قبل أن تحتفلوا بها أعطوها حقوقها

حقوق المرأة في تلاش مستمر

أنطونيو غوتيريش:
حصول المرأة على خدمات 
التعليم والصحة له منافع 
تمتد إلى الأجيال المقبلة

الهواتف الذكية تهدد العلاقات الأسرية

  

} كنت أعرفها من بعيد عن طريق أحد 
الأصدقاء.. لا علاقة لي قريبة بها ولم أحرص 

يوماً على التقرب منها أو معرفتها أكثر.. 
غالبا ما كنا نلتقي بالصدفة.. في بيت أحد 

الأصدقاء أو أثناء حضور نشاط ما أو ندوة 
أو محاضرة أو معرض فني.. لكنها كلما 

رأتني غمرتني بمحبتها واهتمامها.. وكنت 
غالبا أبادلها عبارات المجاملة والترحيب.. 

حتى فاجأتني ذات يوم بشيء أربكني..
قالت ببساطة ”رأيت هذه القطعة أمس في 

السوق.. وأعجبتني جدا.. لكنني سرعان ما 
حدست أنها لا تناسب ذوقي.. وتذكرتك.. فهي 

تشبه ذوقك.. ولطالما انتبهت إلى حبك لهذا 
اللون وهذا النوع من الأشياء.. فاشتريتها.. 

خذيها.. إنها هدية متواضعة لك!“..

غمرتني عبارتها بأمومة عجيبة.. فهذا ما 
تفعله الأمهات غالبا.. وهو ما أفعله شخصيا 

مع أولادي بالدرجة الأولى ومع أحبتي 
وأصدقائي.. فنحن نادرا ما نفكر بإهداء 

أحد ما هدية دون مناسبة.. فقط لأننا وجدنا 
شيئا جميلا في السوق ولم نتخيل سوى أنه 

له!.. ولكن لعجبي كانت هديتها تلك بداية 
صداقة من نوع خاص.. فقد وجدت نفسي، 

بعد أن أخفيت خجلي وارتباكي، وأنا أسألها 
أسئلة عنها وعن حياتها وراحت ترد علي 

ببساطة مطلقة وكأنها تعرفني منذ سنين.. 
حتى لكأنها بهديتها فتحت باب قلبها لي 

مثلما فتحت الباب لأسئلتي وأسئلتها معا.. 
هكذا كانت البداية.. هدية بسيطة جدا 

ومتواضعة.. لكنها تضمر فرحا ودعوة بريئة 
للمحبة..

بعد سنوات من صداقة جميلة نمت 
بيننا.. جلسنا ذات يوم معا وتذكرنا الهدية 

التي ألفت بين روحينا.. وطفقنا نحكي 

عن الهدايا.. قلت لها إنني فرحت بهديتك 
الصغيرة لأنني أعشق الهدايا البسيطة 

الحقيقية التي تهدى من صميم القلب.. دون 
إحساس مزعج وكأنها ثقل نفسي ومادي.. 
فالهدية تحكي قصة صاحبها دون كلمات.. 

وعرفت بأنها مثلي لا تحب الهدايا الغالية.. 
وقالت ”تلك الهدايا الغالية تضعني أمام 

مسؤولية البحث عن رد مناسب لها قد 
يرهق كاهلي.. وكاهل من أهديه.. أما الهدايا 
البسيطة المنتقاة بعمق واهتمام فهي التي 

تذهلني وتسحرني وتغمرني بالسعادة“..
مما لا شك فيه أن الهدية رمز للتواصل 

وللتعبير عن المحبة والاهتمام.. وانتقاؤها 
بعناية واهتمام يدل على ذوق صاحبها 

واهتمامه ومدى محبته للمهدى إليه.. 
وقيمتها لا يمكن أن تكون في ثمنها فقط.. 

فكم من هدية غالية الثمن رخيصة في معناها 
وفحواها وتضمر معاني تطالب بأن ترد بما 

يفوق ثمنها معنويا ونفسيا.. ومن جانب آخر 

ثمة هدايا قيمتها المعنوية عظيمة، ومعناها 
يفوق ثمنها ويدل على معزة خاصة ومكانة 

كبيرة مميزة..
أما هدايا المحبين فوحدها يمكن أن تملأ 

مجلدات ودواوين شعرية وروايات.. ناهيك 
عن الأغاني التي تحاكي الهدايا وفكرتها 
وما الذي تعنيه للعشاق.. فهم ينتظرون 

المناسبات بلهفة ليعبروا عن عشقهم بما 
يمنحون من هدايا.. وتكون للخصام حصته 

أيضا إذ ينتهي ما إن يبتدئ البحث عن هدية 
للتصالح.. وإذ يحل شبح الفراق تصبح 

الهدايا أولى ضحايا نهايات الحب!..
أما أنا.. فإنني شخصيا لا أجد من هدية 

تهدى لي أغلى من وردة.. فللورد معي قصص 
تبدأ ولا تنتهي.. وليس كمثله ما يمنحني 
الفرح والحبور.. ويجعلني أسامح وأغفر 

أعتى الخطايا.. ويفتح في روحي ألف نافذة 
للحب والجمال..

صباحكم ورود وهدايا عاطرة..

هدايا

ديكور

الألواح المطلية 
مفضلة في المطابخ

} يقبل المتسوقون حالياً على الخزائن 
المطابـــخ  أجـــل  مـــن  الملونـــة  والأدراج 
المجهزة، بحسب كيرك مانجلز من رابطة 

(أيه أم كيه) الألمانية المعنية بالمطابخ.
أغلـــب  يختـــار  تقليـــدي،  وبشـــكل 
المشـــترين الأســـطح الميلامـــين الناعمة 
ولكن وضـــع طلاء ســـميك أو فينيل ذي 
طلاء مســـبق (وهو أرخص) على ألواح 
الخشـــب المضغـــوط يعطـــي طلـــة أكثر 
جـــودة. وأضاف مانجلـــز خلال معرض 
الأثاث الـــذي أقيم في كولونيـــا بألمانيا 
”كل مـــن الطلاء المطفي والمطلي مســـبقاً 

موضة حالياً“.
وعلى الجانب الآخر، لم تعد الأبواب 
الأكريليـــك اللامعة شـــائعة كمـــا كانت. 
وقـــد يكون الطلاء اتجاهـــاً حالياً، ولكن 
الألـــواح الخشـــبية والفويـــل لمحـــاكاة 
الخشـــب لا تزال شـــائعة كما كانت على 
الدوام. واحتفظ الأبيض بمكانته بصفته 

اللون الأكثر شعبية من أجل المطبخ.
وقال مانجلـــز ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بالرمادي فـــإن الطلة الصلبة تلعب دوراً 
ولكنـــه يظل خياراً خاصاً للمشـــكلة إلى 
حـــد كبير“. وأضـــاف ”لا يـــزال الاتجاه 
ناحيـــة الأســـود مســـتمراً نحـــن نـــراه 
مستخدماً في الأجهزة الكهربائية وكذلك 

كواجهة لخزائن المطبخ“.

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق
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الاتحاد الآسيوي ينشد العدالة في مقاعد مونديال 2026
[ الاتحادات الأفريقية طالبت بزيادة حصتها من 5 مقاعد إلى 10

} نيقوســيا - أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة في 
تصريحات صحافية أنه علـــى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم أن يعمـــل على توزيع عادل لنصيب 
القـــارات في منافســـات كأس العالم 2026 التي 
ستشارك فيها 48 منتخبا. وكان مجلس الاتحاد 
الدولي للعبـــة (فيفا) قد أقر فـــي يناير تعديلا 
يحظى بتأييد رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، 
يقضـــي برفع عدد المنتخبـــات في المونديال من 
32 إلـــى 48 موزعـــة على 16 مجموعـــة، دون أن 
يحدد بعد الحصص الجديدة للقارات بموجب 

هذا التوزيع.
وقال الشـــيخ البحريني ”لقد أعلنا ســـابقا 
تأييدنا التـــام لقرار رفع عـــدد منتخبات كأس 
العالـــم إلى 48 منتخبا اعتبارا من نســـخة عام 
2026 وذلـــك لمـــا يمثله هـــذا القرار مـــن أهمية 
اســـتراتيجية في النهوض بمنظومة كرة القدم 
العالميـــة من النواحـــي الرياضية والاقتصادية 
والإعلاميـــة، كما أنه يتيح الفرصة أمام العديد 
مـــن المنتخبات لبلوغ نهائيـــات الحدث العالمي 
للمـــرة الأولـــى وينعكـــس بالتالي علـــى تطور 

اللعبة في مختلف إنحاء العالم“.
وأضـــاف ”نتطلـــع الآن إلى عمليـــة توزيع 
مقاعد نهائيـــات كأس العالم، مؤكدين ضرورة 
أن ترتكـــز تلـــك العمليـــة إلى أســـس واضحة 
وشـــفافة إطارها الرئيســـي توفير العدالة في 
الســـت. وبموجـــب التوزيع  حصص القارات“ 
الحالي (32 منتخبـــا)، تتوزع حصص القارات 
كالآتـــي: 5 مقاعـــد لأفريقيـــا، 13 لأوروبـــا، 3.5 
والكاريبـــي،  والوســـطى  الشـــمالية  لأميـــركا 
0.5 لأوقيانيـــا، و4.5 لأميـــركا الجنوبيـــة، و4.5 
لآســـيا، ومقعد للدولة المضيفة، حســـب الموقع 

الإلكتروني للاتحاد الدولي.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان ”ســـنعمل بـــكل ما 
أوتينـــا من عزم على أن تنال القارة الآســـيوية 
نصيبـــا وافرا مـــن توزيـــع المقاعـــد الجديدة، 
ولدينـــا أكثر من تصور في هـــذا الإطار، ونحن 
حريصون على التنســـيق مع مختلف الأطراف 
المعنيـــة مـــن أجل التوصـــل إلى توزيـــع عادل 

ومرضي للجميع“. 

ولـــم يحـــدد الرئيـــس البحرينـــي للاتحاد 
الآســـيوي الحصـــة التـــي ترغـــب آســـيا فـــي 
الحصـــول عليها، لكنه جدد موقفـــه القائل بأن 
القارة تســـتحق ”زيادة متميـــزة“ في مقاعدها، 
وذلك نظـــرا إلى ”قوتهـــا الاقتصادية الكبيرة“ 
والشـــعبية الواســـعة للعبة فـــي دولها وتطور 

مستواها.
وكانت الاتحـــادات الأفريقية طالبت بزيادة 
حصتها من 5 مقاعد إلـــى 10. ووعد إنفانتينو 
فـــي تصريحات من نواكشـــوط مطلـــع مارس، 
بالعمل على منح القارة الســـمراء من ”9 إلى 10 
مقاعـــد“. أما الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن من 
المحبذين بقوة لزيادة عـــدد المنتخبات، فطالب 
رئيســـه السلوفيني ألكسندر تشـــيفيرين برفع 
الحصـــة الأوروبية إلى 16 منتخبـــا، وذلك إثر 
اجتماع للجنة التنفيذيـــة للاتحاد القاري عقد 
في التاسع من فبراير الماضي. وقال تشيفيرين 
”نعتقد أنه من الواقعي المطالبة بســـت عشـــرة 
مجموعـــة، مع شـــرط إضافي بـــأن يكون هناك 

فريق أوروبي في كل مجموعة“.
من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي 
أن النشـــاط الملحوظ لأندية كرة القدم الصينية 
في التعاقـــد مع نجوم بارزين، يؤكد أن آســـيا 

باتـــت تمثل بيئـــة جاذبـــة لنجـــوم اللعبة في 
العالم. وأنفقت أندية دوري الســـوبر الصيني 
خلال الأشـــهر الماضيـــة، عشـــرات الملايين من 
الـــدولارات لاســـتقدام لاعبين من طينـــة عالمية 
أمثال البرازيلي أوسكار والأرجنتيني كارلوس 
تيفيز، إلا أن هذا الإنفاق في بلد يسعى للتحول 
إلى قوة كروية عالمية، واجه انتقادات واســـعة، 
ودفع الســـلطات إلى التدخل للحد منه وتأكيد 

أهمية إيلاء الاهتمام للاعبين المحليين.
أن  ”صحيـــح  ســـلمان  الشـــيخ  وأوضـــح 
العـــروض الماليـــة الكبيرة تشـــكل أمـــرا هاما 
فـــي توافد نجـــوم الكـــرة العالمية إلـــى الأندية 
الصينيـــة، ولكـــن الأمر الأهـــم أن وجود نخبة 
النجوم فـــي الدوري الصيني يســـلط الأضواء 
على القارة الآســـيوية، ويبرز مكانتها المتنامية 
علـــى الخارطة العالمية، ويســـهم فـــي تحقيق 

مكاسب إعلامية وتسويقية كبيرة“. 
وتابـــع أن الأهـــم بالنســـبة إلـــى الاتحـــاد 
الآســـيوي هـــو ”كيفية اســـتثمار تواجد هؤلاء 
النجـــوم العالميـــين من أجل تطويـــر مخرجات 
اللعبة في الصين“، وألا يكون التعاقد معهم على 
حساب اللاعبين المحليين، لا سيما وأن العملاق 
الآسيوي يفتقد ”للإنجازات التي توازي مكانة 

البلاد على الســـاحة الآسيوية“، وهو ما يشكل 
حافزا إضافيـــا لوضع الصين ”في المكانة التي 

تستحقها على خارطة اللعبة“.
من ناحية أخرى حكم الثلاثاء على الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الســـلفادوري لكـــرة القدم 
رينالدو فاســـكيز الذي كانت الولايات المتحدة 
طلبت تســـليمه في إطار فضيحة الفساد التي 
ضربت الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بالســـجن 
8 أعـــوام في بلاده. وأدين فاســـكيز الذي تولى 
رئاســـة اتحاد بلاده بين يونيـــو 2009 ويوليو 
2010، بتهمـــة اختـــلاس اشـــتراكات للضمـــان 
الاجتماعي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار. 
ويلاحق فاســـكيز أيضا مـــن طرف القضاء 
الأميركي بشـــبهات الفســـاد المرتبطة بالاتحاد 

الدولي لكرة القدم. 
وسبق له أن أوقف في ديسمبر 2015 وقبلت 
المحكمـــة العليا في الســـلفادور طلب تســـليمه 
إلى الولايـــات المتحدة، ولكـــن كان يتعين عليه 
أولا المثول أمام قضاء بلاده بســـبب مخالفاته 
في الســـلفادور. وأوضح القضاء السلفادوري 
في بيـــان له أن إمكانية تســـليمه إلى الولايات 
المتحـــدة تبقـــى مفتوحـــة ”وفقـــا للإجـــراءات 

المعمول بها“.

دعا رئيس الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم 
الشــــــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى 
توزيع عادل لحصــــــص القارات في كأس 
ــــــي ستشــــــارك فيها 48  ــــــم 2026 الت العال

منتخبا.

انتظارات كبيرة

} زوريخ (سويسرا) - أوضحت الأمينة العامة 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الســـنغالية 
فاطمة سامورا حيادها قبيل انتخابات رئاسة 
الاتحـــاد الأفريقـــي (كاف) للعبـــة، حيث يقف 
أحمـــد أحمد من مدغشـــقر في وجـــه الرئيس 

الحالي الكاميروني عيسى حياتو. 
ويعتبـــر أحمد عضـــو اللجنـــة التنفيذية 
للاتحـــاد القـــاري هـــو المرشـــح الوحيـــد في 
الانتخابات المقررة في 16 مارس في العاصمة 
الإثيوبية أديـــس أبابا، أمـــام الولاية الثامنة 
لحياتـــو الـــذي يقبـــض بيـــد من حديـــد على 
الرئاســـة منذ انتخابه للمرة الأولى عام 1988 

في المغرب. وقالت سامورا ”أنا محايدة“.
وأصبحت ســـامورا في مايو الماضي أول 
امرأة تتولى منصب الأمين العام للفيفا، وهي 
دبلوماسية ســـابقة في الأمم المتحدة، وعملت 
في العديد من الدول الأفريقية بينها مدغشقر. 
وقالت ”أريـــد فقط أن يتم انتخاب الشـــخص 
الذي ســـيمثل مســـتقبل كرة القـــدم الأفريقية، 
ببرنامج قوي يمكن حقا هذه القارة ليس فقط 
مـــن أن تكون خزانا للمواهب، ولكن أن تتمكن 
أيضـــا هـــذه المواهب مـــن البقاء فـــي القارة، 
وتحقق كل ما يحلـــم به الجميع من كرة القدم 

الأفريقية“.
ويأمل أحمد (54 عاما) الذي يواجه حياتو 
(70 عاما)، في القيام بـ“العديد من التغييرات“ 
في كرة القدم الأفريقية في حال انتخابه. وقال 
أحمد خـــلال زيارة لنيجيريا ”لم يكن طموحي 
أن أصبـــح رئيســـا للـــكاف ولكـــن عـــددا من 
الزملاء مثل الرئيس أماغو بينيك من الاتحاد 
النيجيري شـــجعوني بعد مؤتمـــر الفيفا في 

مكسيكو سيتي العام الماضي“. 
وتوجه رئيس الاتحاد الدولي السويسري 
جيانـــي إنفانتينو مؤخرا إلـــى جنوب القارة 
السمراء وخصوصا زيمبابوي، عضو كوسافا 
(مجلـــس اتحـــادات كـــرة القـــدم فـــي أفريقيا 
الجنوبية) التي دعمت أحمد رســـميا. وتشير 
أغلب المســـتجدات على الساحة الرياضية إلى 
عدم سهولة المعركة بالنسبة إلى حياتو القابع 
على مقعد الرئاســـة منذ عام 1988، مع مطالبة 
البعـــض بضـــرورة التغييـــر، خصوصا وأن 

حياتو يبلغ من العمر نحو 71 عاما.

سامورا تؤكد حيادها حيال 

{كاف} انتخابات رئاسة الـ
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«كل ظروف التألق متاحة لذلك لم أجد أدنى صعوبة في الدخول إلى الأجواء وتقديم مســـتوى رياضة

فني ليس الأفضل بكل تأكيد لكنه يحفزني على أن أكون أفضل في المقبل من الجولات}.

يوسف أنور 
مهاجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي

«ربمـــا أكـــون تفوقت على النجم الإنكليزي الســـابق ســـتانلي ماتيوس من خلال المشـــاركة في 

المباريات في سن أكبر لكنني لا أستطيع أبدا مضاهاة إحصائياته أو مسيرته الكروية}.

كازويوشي ميورا 
لاعب كرة القدم الياباني المخضرم

} دبي - يتـــوق فريق الجزيرة إلى اســـتعادة 
لغـــة الفوز بســـرعة لعـــدم تعريـــض صدارته 
للخطـــر عندمـــا يســـتضيف العـــين الثالـــث 
الأربعـــاء في قمـــة مباريات المرحلـــة الحادية 
والعشـــرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وســـقط الجزيرة أمام الأهلـــي الثاني بنتيجة 
1-3 فـــي المرحلـــة الماضيـــة ليتقلـــص الفارق 
بينهما إلى 6 نقاط، ومـــع العين والوصل إلى 
7 نقـــاط، لذلك فـــإن أي تعثر جديـــد للمتصدر 
ســـتكون  اللقـــب  علـــى  المنافســـة  أن  يعنـــي 
مفتوحة على كل الاحتمالات قبل ســـت مراحل 
مـــن ختام البطولـــة. وانحصر الصـــراع على 
اللقب بـــين أربعة فرق هـــي الجزيرة والأهلي 

والعين والوصل.
ورفـــع الهولنـــدي هينـــك تـــين كات مـــن 
معنويـــات لاعبيه قبـــل لقاء القمـــة، لكن عليه 
الحذر مـــن العـــين المتحفـــز للثأر لخســـارته 
في لقـــاء الذهاب 1-3. وقال تـــين كات ”لاعبو 
الجزيرة لا يعانون من أي ضغوط ســـلبية قبل 
المبـــاراة مع العين كـــون فارق النقـــاط الكبير 
يضع ضغوطا إضافية على المنافســـين لأن أي 
تعثر سيضعف آمالهم في المنافسة على اللقب 

بشكل كبير“.

يملــــك الجزيــــرة ورقــــة إضافيــــة تصــــب 
لصالحــــه هي أنه حقق العلامــــة الكاملة على 
ملعبه هذا الموسم بفوزه في المباريات التسع 
علــــى ملعب محمد بن زايد. ويشــــدد تين كات 
الذي ســــتفتقد تشــــكيلته المدافع فارس جمعة 
للإيقاف، على أهمية عامل الأرض ”ما يمنحنا 
حافــــزا إضافيا هو أننا ســــنواجه العين على 
ملعبنــــا الذي لــــم نخســــر فيــــه أي نقطة في 
الدوري، وأتمنى أن تستمر هذه السلسلة من 
الانتصارات المتتالية حتى بعد نهاية المباراة 

القادمة“.
في المقابل، تأتي المباراة في توقيت مثالي 
للعــــين لتقليص الفــــارق إلى أربــــع نقاط مع 
مضيفه في حال فوزه، ذلك أن خسارة الجزيرة 
فــــي المرحلة الماضية التي كانت الأولى له بعد 
ثمانيــــة انتصارات متوالية أحيــــت آماله في 
المنافســــة على اللقب. ورغــــم تعليقات مدرب 
الجزيــــرة، الذي خســــر أول جولتــــين في دور 
المجموعات بدوري أبطال آسيا، بأنه لا يعاني 
مــــن ضغوط فــــإن ماميتش مــــدرب العين أكد 

العكس تماما. 
وقــــال ماميتش ”الضغوط علــــى الجزيرة 
أكبــــر مــــن التي يواجههــــا فريقــــي، وذلك لأن 

المنافــــس مطالــــب بالفوز ووضعــــه لا يحتمل 
خســــارة أي نقطة في ســــباق المنافســــة على 

اللقب“.
وأضاف ”الخسارة ســــتضع المتصدر في 
موقف لا يحســــد عليه وذلــــك بعد تراجعه في 
الجولة الماضية بمســــابقة الدوري ومن قبلها 
هزيمتاه في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال 
آســــيا“. وتابع المدرب الذي رحــــل عن النصر 
الســــعودي وانتقل إلى العين الشــــهر الماضي 
”المؤكــــد أن الخســــارة فــــي عالــــم كــــرة القدم 
تنعكس ســــلبا على أي فريق فما بالكم بثلاث 
خســــائر متوالية، وفي اعتقادي أن الهزيمتين 

بدوري أبطال آسيا أفقدتاه الثقة“.
يحــــل الأهلي بطل الموســــم الماضي ضيفا 
علــــى الظفــــرة الســــابع الأربعاء أيضــــا، في 
مبــــاراة ســــتكون الأولى لمهاجمه الســــنغالي 
ماكيتــــي ديــــوب ضــــد فريقه الســــابق. ولعب 
ديوب مع الظفرة من 2012 حتى يناير الماضي 
حيــــث انتقل إلى الأهلي الذي ســــيعتمد عليه 
بشــــكل كبيــــر لا ســــيما أن مشــــاركة المهاجم 
الآخــــر أحمد خليل غير مؤكدة بعدما غاب عن 
لقاء الجزيرة بســــبب الإصابــــة. ويجد الأهلي 
صعوبات كبيــــرة دائما عندما يواجه الظفرة، 
وانتهى لقــــاء الذهاب بالتعادل 3-3، والمفارقة 
أن ديوب نفسه هو من سجل الأهداف الثلاثة 

للظفرة.
ويلعب الخميس الشــــارقة الحادي عشــــر 
مع اتحاد كلباء العاشر ولكل منهما 17 نقطة، 
والوحدة الخامس مع بني ياس الرابع العاشر 
الأخيــــر. وتختتــــم المرحلــــة الجمعــــة فيلعب 
الوصل الذي يملك حظوظا في المنافســــة على 
اللقب مــــع ضيفه الإمارات الثالث عشــــر قبل 
الأخير، وحتا التاســــع مع دبا الفجيرة الثاني 

عشر، والشباب الثامن مع النصر السادس. صراع العمالقة

الجزيرة يتحدى العين في الدوري الإماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ انضم اتحاد الكرة الغابوني في 
شخص رئيسه موجينكي ببير آلان إلى 

قائمة الاتحادات التي وقعت اتفاقية 
شراكة وتعاون مع نظيره المغربي. وتم 
توقيع بروتوكول الاتفاق بمقر الاتحاد 

المغربي بالعاصمة الرباط.

◄ اختار الحسين عموتة، المدير الفني 
للوداد البيضاوي، العاصمة الرباط 

مكانا لتحضيرات فريقه لمباراة ذهاب 
دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، أمام 

مونانا الغابوني، السبت المقبل.

◄ وضع عادل الشيحي، لاعب اتحاد 
طنجة، مدربه عبدالحق بنشيخة، في 

أزمة، بعد انقطاعه عن التدريبات، 
واختفائه خلال الأيام الماضية، وعدم 

مشاركته في آخر مباريات الفريق 
بالدوري المغربي.

◄ عقد حسام البدري المدير الفني 

للأهلي جلسة مع كريم نيدفيد لاعب 
الوسط لتجهيزه نفسيا لمواجهة 

بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي السبت 
المقبل في جولة الذهاب بدور الـ32 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

◄ رفض مجلس إدارة نادي الزمالك 
سفر محمد مجدي مدافع الفريق إلى 

ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية 
بسبب إصابته بتمزق في العضلة 

الأمامية وذلك بناء على رؤية طارق 
سليمان رئيس الجهاز الطبي.

◄ يعلن مدرب المنتخب السعودي، 
بيرت فان مارفيك قائمة الأخضر التي 

ستشارك في مباراتي تايلاند والعراق، 
ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2018، وذلك ظهر 
السبت المقبل.

باختصار

الاتحاد الأوروبي الذي كان يرفض 

زيـــادة عـــدد المنتخبـــات، طالـــب 

رئيســـه تشـــيفيرين برفع الحصة 

الأوروبية إلى 16 منتخبا

◄

الصراع على لقب الدوري الإماراتي 

انحصر بين أربعة فرق هي الجزيرة 

صاحب الصدارة والأهلي الوصيف 

والعين والوصل

◄

متفرقات
◄ كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، الطاقم الدولي العراقي المؤلف 

من مهند قاسم حكما وسطا ومساعديه 
مؤيد محمد علي وواثق مدلل وزيد ثامر 
حكما رابعا بقيادة مباراة فريقي الأهلي 

الإماراتي والتعاون السعودي لحساب 
الجولة الثالثة في المجموعة 
الأولى بدوري أبطال آسيا 

التي تستضيفها دبي 
الإماراتية يوم 13 مارس 

الجاري. يشار إلى أن 
فرق المجموعة الأولى 

تملك 3 نقاط، وهي 
استقلال طهران الإيراني 

ولوموكتيف طشقند 
الأوزبكي والأهلي 

الإماراتي والتعاون 
السعودي.

الإماراتي والتعاون ا
الجولة ا
الأولى
التي تس
الإمارات
الج
فرق
تمل
اس
ول
ا

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
استبدال الناميبي فرانكي فريديريكس 

الذي أشارت الصحافة الفرنسية إلى 
تورطه في قضايا فساد، في مجموعة 

العمل الخاصة بعودة ألعاب القوى 
الروسية إلى الساحة الدولية بعد 

اتهامها باتباع نظام تنشيط ممنهج. وقال 
فريديريكس، رئيس لجنة التقييم للألعاب 
الأولمبية 2024 ”قررت ترك 

مجموعة العمل لكي 
لا تتعرض نزاهتها 
للتشكيك بعد مزاعم 

ضدي أوردتها 
صحف فرنسية“. 
واختار رئيس 

الاتحاد الدولي، 
سيباستيان كو، 

السلوفيني روزلي 
بريزيلي، ليحل 

محل فريديريكس.

الأولمبية
مجمو
لا تت
للتش
ضدي
ص

ب
مح

◄ سجل بليك غريفين 26 نقطة وأضاف 
كريس بول 23 نقطة ليقودا لوس أنجليس 

كليبرز إلى الفوز على ضيفه بوسطن 
سلتيكس بنتيجة 116-102 ضمن منافسات 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
كذلك تألق جمال كراوفورد 

في صفوف كليبرز حيث 
سجل 19 نقطة للفريق 

منها 17 نقطة خلال 
الربعين الثالث 

والرابع، وأحرز 
زميله دياندري 

جوردان 15 نقطة. 
ورفع كليبرز بذلك 

عدد انتصاراته هذا الموسم 
إلى 38 مقابل 25 هزيمة 

بينما كانت الخسارة هي 
الـ24 لسلتيكس مقابل 40 

انتصارا.

راوفورد 
حيث
يق 
ل

الموسم ا
زيمة 

رة هي 
بل 40



} برشــلونة (إسبانيا)- ســـتكتب المواجهة بين 
برشـــلونة الإســـباني وباريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا لكرة القدم على ملعب كامب نو، 
تاريخـــين متناقضتين بالنســـبة إلـــى المدربين 
الإســـبانيين لويـــس إنريكي وأونـــاي إيمري. 
ويريد مـــدرب برشـــلونة إنريكي الـــذي يغادر 
منصبه نهاية الموســـم، كتابة آخر فصل مجيد 
فـــي المســـابقة الأوروبيـــة الأهم للأنديـــة، في 
مواجهة إيمري مدرب ســـان جرمان الذي كبده 
خســـارة قاســـية ذهابـــا 4-0. وبينما يســـتعد 
إنريكـــي للخروج مـــن النـــادي الكاتالوني بعد 
ثلاثة مواســـم، يخطـــو إيمري أولـــى خطوات 
مسيرته مع النادي الباريسي. وأيا تكن نتيجة 
مبـــاراة الأربعـــاء، فـــإن أحد المدربين ســـيكتب 

إحدى أنصع الصفحات الأوروبية لناديه.

ففـــي حال تأهـــل باريس ســـان جرمان إلى 
ربع النهائي كما هو متوقع، ســـيرى الباسكي 
إيمـــري (45 عاما) نفســـه رجـــلا محظوظا بعد 
تسعة أشهر فقط من تسلمه المهمة، وهذا الأمر 
سيدفع ســـان جرمان بشكل مثالي نحو الكأس 
التي ينتظرها بفارغ الصبر المالكون القطريون 
للنادي الباريســـي منذ اســـتحواذهم عليه في 
العام 2011. وعلى العكس، إذا نجح برشـــلونة 
في تحقيق غير المتوقع وتجاوز خسارته ذهابا 
برباعية نظيفة، ســـيكون إنريكي (46 عاما) في 
نظر الأجيال القادمة رجل ”العودة“، وكل شيء 
يبدو ممكنا بالنسبة إلى الكاتالونيين الراغبين 
فـــي منـــح مديرهم الفنـــي خروجا مميّـــزا قبل 

رحيله. 
وتعـــرّض إنريكـــي لانتقـــادات عنيفـــة بعد 
الهزيمة القاســـية فـــي باريس والتـــي أعقبها 
بعـــد أيـــام إعـــلان رحيله فـــي نهاية الموســـم، 
لكنه اســـتعاد الثقة بالنفس بعدما تقدّم فريقه 
إلـــى صدارة الـــدوري الإســـباني، وهو يرفض 
الإقرار حتى عشـــية الإياب بأنه هزم في دوري 
أبطـــال أوروبـــا. وقال فـــي هذا الصـــدد ”لدي 
إيمـــان لا يتزعزع بأننا ســـنقدّم مبـــاراة رائعة 
ونعود في المنافســـة (…) سنحاول حتى النفس 

الأخير“.

يخطو برشـــلونة خطوات الإياب في ميدان 
مجهول، إذ أنه لم يســـبق أن تمكّن فريق خاسر 
ذهابـــا 0-4، فـــي التأهل إلى الـــدور المقبل. إلا 
أن أداء برشـــلونة فـــي الأيام الماضيـــة يبرهن 
أن النادي يســـعى إلى إثبـــات العكس، وهو ما 
ترجمته هتافات جماهيره التي رددت الســـبت 
فـــي كامب نو ”نعـــم هذا ممكن“، خـــلال الفوز 
على ســـلتا فيغو 5-0. وكالعادة، يُعوّل جمهور 
برشلونة على نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، الحائـــز خمس مـــرات جائـــزة الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعـــب في العالـــم والذي كان 
شبحا في مباراة الذهاب، قبل أن يستعيد ألقه 
بتسجيله ستة أهداف في أربع مباريات محلية، 
وهـــو يتصدر ترتيب الهدافين هذا الموســـم في 

المسابقة الأوروبية (10 أهداف).
وإلـــى جانبي ميســـي، يتواجـــد البرازيلي 
نيمـــار القـــادر في أيّ لحظة علـــى إحداث خلل 
فـــي تـــوازن الفريـــق المنافـــس، بالإضافة إلى 
الاوروغوياني لويس سواريز الذي يظل يقاتل 
حتى اللحظـــة الاخيرة. ويتعـــين أن يكون هذا 
الثلاثي الرهيب ضمن تشـــكيلة 3-4-3 يزجّ بها 
إنريكي من البداية، وهي اســـتراتيجية جديدة 
ذات حديـــن لأنه يجب علـــى الفريق الكاتالوني 
أن يسجل أربعة أهداف مع الحفاظ على عذارة 
شـــباكه. وبعيدا عن مســـألة التأهل، فإن هيبة 
برشـــلونة ســـتكون على المحكّ، إذ يتعين عليه 
إن لـــم يترشـــح إلى ربـــع نهائـــي دوري إبطال 
أوروبا للمرة العاشرة على التوالي، على الأقل 
أن يغســـل العـــار ويرغم باريس ســـان جرمان 
على دفع الضريبة قبل أن يبدأ نهاية موســـمه 
بدينامكيـــة مختلفـــة وإحـــراز ثنائيـــة الدوري 
والكأس المحليين على غرار عامي 2015 و2016.

توقعات مرتفعة

على الضفة الباريسية، يتقدّم المدرب إيمري 
بحذر، ومن الواضح أن نتيجة الذهاب أسكتت 
الانتقـــادات التي شـــككت بقدرة بطـــل الثلاثية 
المتتاليـــة (2014 و20105 و2016) فـــي الـــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) مع إشـــبيلية الإسباني، 
علـــى مماثلـــة هـــذا الأداء فـــي دوري الأبطال. 
ويســـتطيع المدير الفني أن يعـــزّز بداية عهده 
بإضافة صفحـــة ذهبية إلـــى التاريخ الحديث 
لسان جرمان بإزاحة أحد كبار أوروبا بجدارة. 
وعلى غـــرار المهاجم الأوروغوياني إدينســـون 
كافانـــي (7 أهداف فـــي المســـابقة الأوروبية)، 
يبـــدو ســـان جرمـــان فـــي صعـــود لافـــت رغم 
المنافســـة من جانب موناكو ونيس في الدوري 

الفرنســـي وبعـــض الصعوبـــات فـــي مواجهة 
الفرق الصغيرة. إلا أن بدايته الباهرة في 2017 
ولّدت توقعات مرتفعة لـــدى إيمري، ويجب ألا 
تكـــون مخيبة في كامب نو لان خروجا من ثمن 
النهائي ســـيكون مدويا أكثر مـــن لقاء الذهاب 
الذي اعتبر أكثر من رائع. ويعتبر إيمري الذي 
لم يهزم إنريكي إلا مرتين في تســـع مواجهات، 
أن ”الدقائق الـ90 في برشـــلونة ستكون قاسية 

جدا“.
لن تكـــون المواجهة حاســـمة فقط لمشـــوار 
برشـــلونة في البطولة، وإنما ستســـاهم أيضا 
على الأرجح في حســـم قرار إدارة النادي بشأن 
المدرب الجديد الذي سيحل مكان لويس إنريكي 
بعـــد رحيله عن منصب المدير الفني عقب نهاية 
الموســـم. ويتطلع برشـــلونة إلى الفوز وانتزاع 
بطاقة التأهل ليتفادى الغياب عن دور الثمانية 
فـــي البطولـــة الأوروبيـــة للمـــرة الأولـــى منذ 
عـــام 2007. ولكن بغض النظـــر عن نجاحه في 
انتزاع بطاقة التأهل من عدمه، ينتظر أن ترسم 
مباراة الغد ملامح سيناريو تعيين المدير الفني 
الجديـــد للفريق. وقال روبـــرت فيرنانديز مدير 

الكرة بنادي برشلونة السبت الماضي ”سيكون 
أمرا جيدا أن يكون المـــدرب الجديد على دراية 
بالنـــادي“. وأضـــاف ”تدريـــب برشـــلونة هو 
منصب من نوع خاص للغايـــة نظرا لمفاهيمنا 
فـــي كـــرة القـــدم، ومنهجيتنا، ومـــا يفترض“. 
وتشـــكّل التصريحـــات مؤشـــرا واضحا للميل 
باتجاه المرشحين الرئيســـيين لتدريب الفريق، 
وهما إرنســـتو فالفيردي مـــدرب أتلتيك بيلباو 
وخوان كارلوس أونزو المدرب المساعد لإنريكي 

في برشلونة.
ولكن الإخفاق في الاقتراب من قلب موازين 
المواجهة مع سان جرمان، قد توجه الرأي العام 
بشكل كبير نحو مرشحين آخرين لا يتصدرون 
القائمة، مثل الأرجنتيني خورخي ســـامباولي. 
وكان هريســـتو ستويتشكوف مهاجم برشلونة 
الســـابق قد أبدى بالفعل تأييده الكامل لتعيين 
ســـامباولي مدرب إشبيلية الحالي، في منصب 
المدير الفني لبرشلونة. ويتمتع أونزو بشعبية 
بين لاعبي الفريق، وقد كان أيضا ضمن الجهاز 
الفنـــي المعـــاون لغوارديولا في برشـــلونة بين 
عامـــي 2008 و2010.  أمـــا فالفيردي، فلا يواجه 

تلك التســـاؤلات، حيث يمتلك خبـــرة حصدها 
خـــلال 20 عاما في العمـــل بالتدريب حتى الآن. 
ويبدو البـــاب مفتوحا أمام تعيـــين فالفيردي، 
مهاجم برشلونة السابق، حيث ينتهي عقده مع 

أتلتيك بيلباو في الصيف المقبل.

الأرض والجمهور

في مباراة ثانية، يُعوّل بوروسيا دورتموند 
الألماني بطل 1997 على عاملي الأرض والجمهور 
عندما يســـتضيف بنفيكا البرتغالي بطل 1961 
و1962، لتعويـــض خســـارته مبـــاراة الذهـــاب 
بهـــدف وحيـــد. ويدخـــل بوروســـيا دورتموند 
المباراة في غياب نجميه ماريو غوتسه المريض 
وماركـــو رويس المصـــاب، بيد أنـــه يعقد آمالا 
علـــى هدافه الدولـــي الغابوني بيـــار إيميريك 
أوباميانـــغ والدولـــي الفرنســـي الواعد عثمان 

ديمبيليه (19 عاما).
ويرغب أوباميانغ فـــي مصالحة جماهيره 
بعد إهداره لركلة جزاء في مباراة الذهاب، وهو 

الذي سجل ثنائية في المباراة الأخيرة.

إنريكي يأمل في كتابة نهاية سعيدة مع برشلونة بدوري الأبطال
[ مواجهة سان جرمان ترسم ملامح الصراع على تدريب البارسا  [ إيمري يتوق إلى تأكيد خطواته الثابتة على الساحة القارية

يؤمن برشــــــلونة الإســــــباني بتحقيق ”المعجزة“ أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 
عندما يســــــتضيفه في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ثلاثة 

أسابيع من تلقيه خسارة مذلة برباعية نظيفة ذهابا.
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{هناك بعض الأمور التي يتوجب عليك رؤيتها بمنظور مختلف. إن سارت الأمور معي على نحو 

سيء هذا الموسم، فسأصبح في النهاية أفضل صانع أهداف في البوندسليغا}.

توماس مولر 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

{المدرب رونالد كومان بدأ بناء تشـــكيلة ونحن نثق أن المستقبل يبدو واعدا لإيفرتون ولذلك 

فمن وجهة نظرنا نريده أن يبقى بكل تأكيد}.

آشلي وليامز 
مدافع فريق إيفرتون الإنكليزي

بوروســـيا دورتموند الألماني بطل 

1997 يعـــول علـــى عاملـــي الأرض 

والجمهور عندما يســـتضيف فريق 

بنفيكا البرتغالي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وضع نادي مانشستر يونايتد 
خيارات بديلة حال فشل في التعاقد 

مع الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، 
جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، 

خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

◄ أعلن ملقة المتعثر في دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 

تعيين ميتشيل الجناح السابق لريال 
مدريد مدربا له بعد ساعات من إقالة 

مارسيلو روميرو، الذي قاد الفريق 
لفوز وحيد في عشر مباريات.

◄ زاد الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التكهنات 

المثارة حاليا حول إمكانية انتقاله 
لتدريب إنتر ميلان، بعد زيارته 

لإيطاليا. وارتبط اسم سيميوني كثيرا 
بالإشراف على تدريب إنتر.

◄ أكد سيرجيو ماركي، رئيس نقابة 
لاعبي كرة القدم في الأرجنتين، أنه 

لم تحدث أي مستجدات في ما يخص 
مسألة عودة البطولات المحلية في 

بلاده، بسبب عدم تقديم بعض الأندية 
لمقترحات حول دفع رواتب لاعبيها 

المتأخرة.

◄ أقال نادي أولمبياكوس، متصدر 
الدوري اليوناني، بشكل مفاجئ مدربه 
البرتغالي باولو بينتو. وجاءت إقالة 

المدرب البرتغالي واللاعب الدولي 
السابق على خلفية الهزائم الثلاث 

المتتالية، التي تجرعها أولمبياكوس.

◄ ذكر نادي روزنبرغ، بطل الدوري 
النرويجي في الموسمين الماضيين، 

أنه حصل على توقيع المهاجم الدولي 
الدنماركي نيكلاس بندتنر لثلاث 
سنوات دون أن يكشف عن قيمة 

الانتقال.

باختصار

على صفيح ساخن

} لندن - نجح نغولو كانتي في تسجيل هدف 
وحيد لفريقه تشيلســـي هذا الموسم، ولا يتردد 
اســـمه كثيرا لكن دون هذا اللاعب فإنه من غير 
المرجح أن يكـــون الفريق يحكـــم قبضته بهذه 
القـــوة على صدارة الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وفي موسمه الأول في إنكلترا ساعد كانتي 
ليســـتر ســـيتي على تحقيق مفاجـــأة أوروبية 
مدويّـــة بإحـــراز لقـــب الـــدوري لأول مـــرة في 
تاريخه عام 2016. وبعد الانتقال إلى تشيلسي 
قبـــل انطلاق الموســـم الجاري بـــات قريبا من 
تكرار إنجـــاز جديد والفوز بلقـــب الدوري في 
مايو المقبل. ولم يتم تسليط الضوء كثيرا على 
ما فعله اللاعب الفرنسي في فوز تشيلسي 1-2 
على وســـت هام يونايتد ليتقدم المتصدر بعشر 

نقاط على أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير.
وتظهـــر الإحصاءات أن كانتي يحصل على 
الكـــرة مرتين مـــن كل ثلاث محـــاولات، لكن ما 
لا يظهـــر هو قدرة اللاعـــب على توقع تحركات 
منافســـيه والانقضاض بقـــوة وتمرير الكرات 

بدقة إلى باقي زملائه. 

وولد كانتـــي في باريس، ولعـــب مع فريق 
ســـورين للهواة حتى أصبح عمره 19 عاما، ثم 
انتقل بعدها إلـــى بولون قبل أن يخطف أنظار 
كاين المنتمـــي للدرجة الثانية ويســـاعده على 

الصعود لدوري الأضواء في موسمه الأول.

غياب مؤثر

يرى كثيرون أن معاناة ليستر هذا الموسم، 
في ظل صراع حامل اللقب للهروب من الهبوط، 
تعود إلى غيـــاب لاعب الوســـط القوي. ومزح 
أنطونيو كونتي مدرب تشيلســـي بشأن وجود 
أيّ فرصة لتطور أداء كانتي في الفترة المقبلة. 
وقـــال كانتي ”لقد مرر 50 كرة وارتكب خمســـة 
أخطاء. يجب أن يتطور في هذا الأمر. أنا أمزح 
ويجب أن أجد شـــيئا أبلغه ليطوّره لكنه يبقى 

لاعبا جيدا جدا ويملك قدرات كبيرة“. 
ولا يبـــدو أن الإعجـــاب باللاعـــب ينحصر 
على تشيلســـي فقط، بل قال فيـــل نيفيل، لاعب 
مانشســـتر يونايتد الســـابق ”إذا كانت هناك 
إمكانيـــة لضم أيّ لاعب من الـــدوري الإنكليزي 

فـــي الوقت الحالي فأعتقد أنه ســـيكون نغولو 
كانتي“. مـــن جانبه أثنى إيديـــن هازارد، نجم 
فريق تشيلسي الإنكليزي، بعبارات المديح على 
زميله فـــي البلوز، الفرنســـي نغولو كانتي، لما 
يقدمه الأخير مع الفريق اللندني هذا الموســـم. 
وانتقل الدولي الفرنسي إلى ستامفورد بريدج 
في الصيف الماضـــي، بعدما تُوّج بلقب الدوري 
الإنكليـــزي مـــع ليســـتر ســـيتي، ليصبح أحد 
الأعمدة الرئيسية لتشيلسي تحت قيادة المدرب 

الإيطالي أنطونيو كونتي. 
وقال هـــازارد ”لســـت في حاجـــة للحديث 
عـــن نغولو كانتي، فالجميـــع يعرف أنه في كل 
مكان“. وأضاف الدولـــي البلجيكي ”في بعض 
الأحيان، عندما أكون على أرضية الملعب، أشعر 
أننـــي أراه مرتين، مرة في اليمـــين وأخرى في 
اليســـار، وكأنني ألعب مع توأم“. وأتمّ صاحب 
الـ26 عاما تصريحاته ”أنه لاعب رائع ويساعد 
الفريـــق كثيرا، ونحن ســـعداء بامتلاك الفريق 
للاعب مثله“. وخاض كانتي، مع تشيلسي هذا 
الموســـم، 29 مباراة في جميع المســـابقات، وهزّ 

الشباك مرة واحدة.

إشادة واسعة

أشـــاد الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي بأداء 
لاعبيه. وقال كونتـــي ”أعتقد أننا قدّمنا مباراة 
جيـــدة فرضنا خلالهـــا ســـيطرتنا“، ولكنه في 
الوقت نفســـه أبدى أســـفه على الهدف المتأخر 
الذي ســـكن شباك فريقه. وأضاف ”التفريط في 
نظافة الشباك في النهاية ليس أمرا جيدا. علينا 
أن نتطور في هذا الجانب. ولكنني ســـعيد. لقد 
أظهرنا تركيزا والتزاما هائلين وحماسا شديدا 
للفوز“، وتابع قوله ”علينا أن نستمر. من المهم 
أن نحصـــل على الراحة ثم نســـتعد لمباراة دور 

الثمانية في كأس الاتحاد الإنكليزي“.

إيدين هـــازارد كال المديح لزميله 

في البلوز، الفرنسي نغولو كانتي، 

لما يقدمه هـــذا الأخير مع الفريق 

اللندني هذا الموسم

◄

} لنــدن - اتخذ نادي ليســـتر ســـيتي، حامل 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قرار 
الإبقاء على كريغ شكسبير كمدرب للفريق حتى 
نهاية الموســـم الحالي. وكانـــت بعض التقارير 
قد أشـــارت في وقت ســـابق إلى إمكانية قدوم 
مدرب جديد ليخلف مســـاعد كلاوديو رانييري 
الســـابق، حيث كان المرشـــح الأبـــرز الإيطالي 

روبرتو مانشيني. 
وتفاجأ مســـؤولو نادي ليســـتر بـــردّ فعل 
الفريـــق بعد تعيـــين شكســـبير، إذ حقق زملاء 
رياض محرز انتصارين على التوالي بالدوري 

أمام ليفربول وهال سيتي.
 ولم يُخف شكسبير في تصريحاته الأخيرة 
عن رغبته في الاســـتمرار كمـــدرب للفريق على 
المـــدى الطويل وليس فقط كمـــدرب مؤقت. وقد 
تمكّن شكســـبير من إعادة الـــروح للفريق بعد 
النتائـــج الكارثيـــة هذا الموســـم مـــع كلاوديو 
رانييري، حيث كان حامل اللقب يســـير بخطى 

ثابتة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

} مدريــد - انتقد لاعب ريال مدريد غاريث بيل 
الليغا الإســـبانية حيث أكد أن الأندية الكبيرة 
تستطيع أن تلعب الشوط الثاني من كل مباراة 
بأريحيـــة على عكـــس الـــدوري الإنكليزي غير 
أنـــه اعترف بعلـــوّ كعب الأندية الإســـبانية في 
المســـابقات الأوروبية. وأضـــاف بيل ”لا يمكنك 
تغيير هذا، الأندية الكبيرة في إســـبانيا تعرف 

أنها تتمتع بهذا التفوق“.
وتابـــع النجـــم الويلـــزي مديحـــه للدوري 
الإنكليـــزي، مشـــيرا إلـــى أنه الـــدوري ”الأكثر 
تنافســـية وبفارق شاســـع“، غير أنـــه أكد أنه 
يعتقد أن ”الأندية الســـتة أو السبعة الأولى في 
إســـبانيا حقا قوية في المســـابقات الأوروبية، 
فهناك ريـــال مدريد وبرشـــلونة طبعًا، ويوجد 
أتلتيكو الذي وصل لنهائيين من دوري الأبطال 
وهناك إشـــبيلية الذي فاز بالـــدوري الأوروبي 
ثـــلاث مـــرات“. وأنهى بيـــل حديثـــه مؤكدا أن 

رغبته هي البقاء في ريال مدريد لفترة طويلة.

ليستر سيتي يقرر 

الإبقاء على شكسبير

بيل ينتقد منافسات 

الدوري الإسباني

كانتي.. قوة دافعة لتشيلسي نحو لقب الدوري الإنكليزي

القدم الذهبية
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} دبــي - احتفلت شـــركة طيـــران الإمارات 
بطاقمها النســـائي بمناســـبة اليوم العالمي 
للمرأة بتســـليط الضوء على إنجازات المرأة 
العربيـــة ومســـاهمتها في تطـــور المجتمع 
وتقدمـــه، حيـــث نقلت أجـــواء رحلـــة مميزة 
أمنتهـــا القبطـــان المصرية نيفيـــن درويش 
بمســـاعدة الإماراتية عليا المهيري على متن 

أكبر طائرة في العالم.
ونشـــرت الشـــركة بالمناســـبة تســـجيلا 
لفيديو قصير عن كواليس رحلة من دبي إلى 
 A380 فيينا على متن طائرة من طراز إيرباص
ومســـاعدتها  بقيادة القبطان نيفين درويش 
الأولـــى عليـــا المهيـــري، وذلـــك بمناســـبة 
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل 

به العالم يوم 8 مارس من كل عام.
وأظهـــر الفيديو قائـــدة الطائـــرة نيفين 
برفقـــة الضابط الأول علياء فـــي رحلة ذهاب 

وإياب من دبي إلى فيينا.
وقالـــت نيفيـــن، التي درســـت فـــي كلية 
التجارة بجامعة عين شمس المصرية، وهي 
في قمـــرة القيـــادة ”صباح الخير ســـيداتي 
ســـاداتي.. معكـــم نيفين درويـــش أول طيار 
عربي من مصر يقود الطائرة الأكبر في العالم 
لنقل الركاب إيرباص A380.. أشعر بالسعادة 
كثيـــرا للقيـــام بذلـــك فـــي رحلتنـــا المتجهة 
من الإمـــارات العربيـــة المتحدة إلـــى فيينا 
بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا 

المهيري من الإمارات“.
وأوضحـــت أنه يجـــب علـــى الفتيات أن 
يسعين وراء أحلامهن، ولفتت إلى أن المهنة 

لا تتطلب أي قوة بدنية بل كل ما تتطلبه هما 
دراسة وتدريب.

وبعـــد هبـــوط الطائرة عنـــد عودتها إلى 
الإمـــارات مجددا هنـــأت كل منهمـــا الأخرى 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت نيفين 
”أتمنـــى أن نلـــف العالـــم بأكمله فـــي رحلات 

سويا“.
وقالت عليـــا المهيـــري إن ”كابتن نيفين 
درويش قائد الطائـــرة هي حقا طيارة ماهرة 
ومميزة للغاية، وتتســـم بطبـــاع هادئة أثناء 
الطيران تحت أي ظروف، ودائما تأتي للعمل 
كل صباح بنفس الابتســـامة والإشـــراقة مثل 

أول يوم عمل“.
وأصدرت شـــركة طيران الإمارات تقريرا 
يبيّن الدور المهم للمرأة في الشـــركة، وقالت 
الشـــركة إن النساء يمثلن نسبة 44 بالمئة من 
الموظفين فيهـــا، أي أكثر من 29 ألف موظفة 
من 25 جنســـية مختلفـــة، تعمـــل حوالي 18 
ألـــف منهن بطواقم الطائـــرات، بينما تتوزع 
الأخريات بين مناصب تقنية ومهنية وقيادية.

وأضافت أن نســـبة 2.5 بالمئة من النساء 
العاملات في الإمارات، تشغلن مناصب إدارية 
وتعملن في وظائف لطالما اعتبرت حكرا على 

الرجال في الماضي.
وقال عبدالعزيز آل علي، النائب التنفيذي 
لرئيـــس طيـــران الإمـــارات لدائـــرة الموارد 
البشـــرية، إن ”الشـــركة توفـــر فـــرص عمـــل 
متســـاوية بين النســـاء والرجـــال في جميع 
أقســـامها، ونحن فخورون بالنساء العاملات 
لدينا وبمساهماتهن الكبيرة في نمو ونجاح 

الناقلة، فهن المثال والقدوة للفتيات والنساء 
في جميع أنحاء العالـــم الراغبات في دخول 

مجال الطيران“.
يذكـــر أن المصرية لطفية النادي هي أول 
امـــرأة مصرية تقود طائـــرة وكان ذلك خلال 

رحلة طيران بين القاهرة والإسكندرية عندما 
كان عمرها 26 عامـــا. وهي أيضا ثاني امرأة 
فـــي العالم تقـــود طائرة منفـــردة. وتحصلت 
النادي على إجازة الطيران ســـنة 1933، وكان 

رقمها 34 أ.

وتم إنتاج فيلم وثائقي عن القبطان لطفية 
النادي سنة 1996 تناول قصة كفاحها بعنوان 
”الإقـــلاع مـــن الرمـــل“. وحصل الفيلـــم على  
الجائزة الأولى للمجلـــس الأعلى للثقافة في 

سويسرا سنة 1997.

مصرية وإماراتية أول عربيتين تقودان أكبر طائرة في العالم

} روما- يبحث الإيطالي لوتشيانو، الذي دخل 
موسوعة غينيس سنة 2002، بصفته أكثر رجل 
حاصل على شهادات في العالم، عن منافس له 

يمكن أن يحطم رقمه القياسي.
وسجلت غينيس باييتي ضمن موسوعتها 
الثامنة،  بعد حصوله على شـــهادة ”اللوريـــا“ 
وهـــي التي تعـــادل في إيطاليا الليســـانس أو 
الإجازة، ولم يســـتطع منذ 2002 شـــخص آخر 

تحطيم رقمه القياسي لأنه يطوره باستمرار.
وحصل المثقـــف، الذي ولـــد بمدينة روما 
منـــذ 70 عاما وهو عاشـــق متلهف للدراســـة، 
على شهاداته الأولى في علم الاجتماع والآداب 
والفلســـفة،  السياســـية  والعلـــوم  والقانـــون 
وأضاف إليها 7 شـــهادات أخـــرى في مختلف 
التخصصات، من بينها العلوم الاســـتراتيجية 
وعلـــم الجريمة، وأحدث شـــهادة حصل عليها 
كانت في مجال علوم السياحة، وذلك في اليوم 
الأول من شـــهر فبرايـــر الماضي مـــن جامعة 

نابولي.
ويقول لوتشـــاينو، الذي كان يعمل أستاذا 
للرياضة ثم مســـيرا إداريا بإحدى المؤسسات 
التعليميـــة ”فـــي كل مـــرة، كنت أفـــرض على 
نفســـي تحديـــا جديـــدا، لأعرف إلـــى أي مدى 
يمكن لجســـمي وعقلـــي أن يصـــلا“. وأضاف 
”مـــن التعليم انتقلت بشـــكل طبيعـــي إلى علم 
الاجتمـــاع، ثـــم الآداب وعلم النفـــس، وبعدها 
العلـــوم القانونية، قبل أن أتوجه نحو مجالات 

أكثر مهنية كالعلوم الاستراتيجية“.
وأوضـــح ”كانـــت العلـــوم الاســـتراتيجية 
تدرس بالشـــراكة بين وزارة الدفـــاع وجامعة 
تورينـــو، وتتناول مواضيع حساســـة مرتبطة 

بالأمـــن الوطنـــي، وكان يفتـــرض الذهاب إلى 
الامتحان بالزي العسكري“.

كمـــا يحتفظ لوتشـــاينو بذكرى خاصة عن 
دراســـته لعلم الجريمة، حيث قام باســـتجواب 
عدد من الســـجناء ويكشـــف ”عند الاســـتماع 
إليهم، كنت أفاجـــأ بالاقتناع بمبرراتهم، وأبدأ 
بالتســـاؤل حول مفهومـــي الصحيح والخطأ، 

قبل أن أدرك أنني أسير في طريق خاطئ“.
وفي تحد جديد لنفســـه، اختار لوشـــيانو 
أن ينال شـــهادته رقم 155 عن طريق الدراســـة 
عبـــر الإنترنـــت، رغـــم أنـــه من جيـــل لا يحب 
التكنولوجيـــا كثيرا، ولا يؤمن بفعالية التعليم 
عن بعد، لكنه تأكد بنفسه ”أنه ليس هناك فرق 

بين التعلم عن بعد والأساليب التقليدية“.
ولا يزال يتابع ”عاشـــق المعرفة“ تحدياته، 
فهـــو يـــدرس حاليا للحصـــول على شـــهادته 
الجامعية رقم 16 في علـــوم التغذية، وكالعادة 
يعمل في صمـــت داخل مكتبـــه المزيّن بلوحة 
شـــخصية للكاتب الفرنســـي لويس فرنســـوا 
بيرتـــان، الذي يصفـــه بـ“رجل ثقافـــة وعلم“، 

وحوله الشهادات التي حصل عليها.
والمثيـــر فـــي الأمر، أنـــه لا يخصص أكثر 
من ســـاعتين في اليوم لدراســـته، بين الثالثة 
والخامســـة صباحا، والســـبب ”أنـــه في هذا 
الوقـــت يكـــون الدمـــاغ مســـتعدا لاســـتيعاب 
المعلومـــات، ولأن ذلك يمكنني من الاســـتمتاع 

بحياة عادية مع عائلتي“.
وبالفعل يعيـــش الرجل حياة يومية عادية 
مع زوجته وابنـــه البالغ من العمر 22 عاما في 
مدينـــة روما، بل ويجـــد وقتا إضافيـــا للعمل 

كمتطوع في الصليب الأحمر.

} بيروت - تنظم الأميركية ســــيانا شــــاربي 
مؤسسة ومالكة "إربان سيرك انترناشيونال" 
برنامجا في لبنان لهواة ومحترفين ســــجلوا 
أسماءهم ليتعلموا ألعاب أكروبات الهواء أو 

ألعاب السيرك البهلوانية في الهواء.
وذاع صيت شــــاربي منذ تســــلقها جســــر 
وليامز بيرج فــــي نيويورك بحبال من الحرير 
في 2011. وهي ترى أن للألعاب البهلوانية أو 
الأكروبات مســــتقبلا مبشرا في لبنان. وقالت 
"أتصور أن هذا البرنامــــج رائع تماما للبنان 

حيث يوجد شبان نابهون."
ويتعلم المشــــاركون في البرنامج تقنيات 
تســــلق حبــــال من قمــــاش الحريــــر والحفاظ 
علــــى توازنهم في الهواء إضافــــة إلى القدرة 
على النزول بشكل ســــلس. كما يتعلمون أداء 
عــــروض وحركات في الهواء وهم معلقون في 

طوق بالهواء يسمى دائرة ليرا.
وســــوف تتحدد الفتــــرة الزمنيــــة للفصل 
الدراســــي وفقــــا لرغبة الدارس أو الدارســــة. 
فمــــن الممكن أن تكون 9 أشــــهر أو تمتد حتى 
ســــنتين. ومــــن لديهــــم دراية بعالــــم الرقص 
يمكــــن أن يأخذوا فترة أقصر. وســــوف يطلق 
البرنامج الرســــمي المكثف لهذه الألعاب في 
7 ســــبتمبر. أما الآن فإن الأمر يتعلق بمعلمي 
الرقــــص، حيــــث ســــيصبح الجيــــل الأول من 

الطلاب أول جيل من معلمي تلك الألعاب.

صاحب أكبر عدد من الشهادات 
سبعيني يبحث عن منافس

أميركية تقدم دروسا 
في السيرك للبنانيين

ــــــر طائرة في العالم، وهي من  ــــــت القبطان المصرية نيفين درويش بفرصة قيادة أكب حظي
ــــــاص A380 لتكون أول امرأة تقود هذا النوع المميّز من الطائرات بمشــــــاركة  طراز إيرب
مســــــاعدتها الأولى الإماراتية عليا المهيري في رحلة من دبي إلى فيينا، وذلك بمناســــــبة 

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

نيفين درويش ومساعدتها عليا المهيري قبل انطلاق الرحلة

} اليـــوم هـــو اليـــوم العالمي للمـــرأة الذي 
أقرتـــه الأمم المتحدة قبـــل 40 عاما، وتحتفل 
به نســـاء الأرض تعبيرا عن توقهن للحرية 
والمســـاواة، والذي لم يأت مـــن فراغ وإنما 
انطلاقا من نضالات شـــاقة وطويلة اتحدت 

فيها أصواتهن العابرة للحدود والمسافات.
تعـــود البدايات إلى العـــام 1856، عندما 
خرجـــت نســـاء أميركيـــات للاحتجـــاج في 
نيويورك على الظروف غير الإنســـانية التي 
كـــنّ يشـــتغلن فيها، ثم بعـــد أكثر من نصف 
قـــرن كانـــت مظاهـــرات الثامن مـــن مارس 
1908 التـــي نظمتهـــا عاملات النســـيج في 
شـــوارع نيويورك، وهن يرفعن أرغفة الخبز 
اليابس وباقات الورود، مع شـــعارات تدعو 
إلـــى منحهن حق الاقتراع فـــي الانتخابات، 
وتخفيـــض ســـاعات العمـــل، والتوقف عن 

تشغيل الأطفال.
وفي 8 مـــارس 1909 خرجت عاملات في 
الولايات المتحـــدة للاحتفال بمرور عام على 
تحركهن الســـابق، وانضمت إلى صفوفهن 
نساء من الطبقة الوسطى ممن تبنين الدفاع 
عن قيم الإنصاف والمســـاواة وعلى رأســـها 
حـــق الانتخاب، وفي أغســـطس 1910 انتظم 
أول مؤتمـــر دولي للنســـاء فـــي كوبنهاغن 

شاركت فيه 100 امرأة من 17 دولة. 
وبمبـــادرة مـــن الناشـــطة الاشـــتراكية 
الألمانيـــة كلارا زيتكـــين تمـــت الموافقة على 
مقتـــرح الاحتفال بعيد ســـنوي للمرأة دون 
تحديـــد موعد له، فقررت ألمانيـــا والدنمارك 
وسويســـرا والنمســـا الاحتفال به ســـنويا 
فـــي 19 مارس ابتداء مـــن 1911، وخصصت 
الولايـــات المتحدة يوما وطنيا للمرأة تحييه 
كل آخر يوم أحد من شهر فبراير حتى العام 
1913 تاريـــخ  التحاق نســـاء روســـيا بهذا 
الاحتفـــال فـــي ذات اليوم، قبـــل أن يخضن 
التي  بدورهن مســـيرات ”الخبز والســـلام“ 
انتهت بنيلهن حـــق التصويت في 8 مارس 
1917، ليصبـــح ذلك اليوم رمـــزا للدفاع على 
المـــرأة، التحقـــت بإحيائـــه دول أوروبا في 
العام 1945 بعـــد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد 

النسائي الديمقراطي العالمي في باريس.
أمـــا الأمم المتحـــدة فإنها لم تتـــبنّ تلك 
المناســـبة رســـميا إلا فـــي العـــام 77 عندما 
أصدرت قـــرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد 
أي يوم من الســـنة تختاره للاحتفال بالمرأة، 
فقـــررت غالبية الـــدول اختيـــار الثامن من 
مارس، وبالتالي تحـــول ذلك اليوم إلى رمز 
لنضال المرأة تخرج فيه النســـاء عبر العالم 
في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
فـــي اليـــوم العالمي للمرأة ليـــس للرجل 
إلا أن يقول لهـــا ”كل عام وأنت بخير، يأتي 
عيـــدك مؤتلقا فـــي عبـــاءة الربيـــع المزهرّ، 
ليذكّـــر المجتمعـــات بأنـــك نصفهـــا الجميل 
والمعطاء، وليشـــير إلى الحياة بأنك أنت من 
تصنعينهـــا بفيض خصوبتـــك الذي يطلق 
من رعشـــة الألم خلقا ســـويّا، وكما أنت ألق 
الوجود وســـر الخلود وســـحر الحب ودفء 
الحنان وطهر الأمومة، فأنت مدرسة الأجيال 
وعمـــاد المجتمعات وخيمة الأوطان ولو كره 

المنغلقون والقادمون من كهوف الظلام“.

صباح العرب

تهنئة لنساء العالم

االحبيب الأسود
} دبــي - اختيرت الفنانة المصرية ساندي 
للمشاركة في حفل ”هايبرز بازار أريبيا“ في 
دورته العاشـــرة الذي يقام سنويا، بمناسبة 
اختيار أفضـــل 10 فنانات ومشـــهورات في 
عالم الموضة والأزياء والفن والإعلام، ممن 
يرتديـــن أفضـــل تصميمات لفســـاتين هذا 

العام.
وأقيم الحفل الســـنوي التابع لمجلة 

الموضة والأزياء العالمية التي تحمل 
الاسم نفسه ”هايبرز بازار“ مؤخرا 

في دبي بفندق النسيم جميرا.
وحضر الحفل عدد كبير من 

مصممـــي ومصممات الأزياء 
ومجموعة من المشـــاهير، 

الفنانـــة  رأســـهم  علـــى 
ليندســـي  العالميـــة 
والمخـــرج  لوهـــان، 
الإماراتي علي مصطفى 

وزوجته، إلى جانب نخبة 
من رجال وسيدات المجتمع.

وتألقت ســـاندي خلال تواجدها 
في الحفل بارتداء فستان من مصمم 
الأزياء العالمي أنجلو إســـتيرا الذي 

نال إعجاب الحضور.
وانتهزت ســـاندي فرصة تواجدها 
فـــي دبي لتصويـــر أغنية جديـــدة على 
طريقـــة الفيديـــو كليـــب، مـــن أغنيـــات 

.“Love” ألبومها الأخير
وكشـــفت أن الفيديو كليب ســـيكون 
مفاجـــأة لجمهورهـــا لا ســـيما وأنهـــا 
ســـتظهر فيه بلـــوك جديد، إلـــى جانب 
بطريقة  وإخراجهـــا  الأغنيـــة  تصويـــر 

سينمائية.

ساندي تتألق في حفل «هايبرز بازار أريبيا»
ت الفنانة المصرية ساندي 
في ”هايبرز بازار أريبيا“
يقام سنويا، بمناسبة  لذي
1 فنانات ومشـــهورات في 
زياء والفن والإعلام، ممن 
تصميمات لفســـاتين هذا 

لســـنوي التابع لمجلة 
العالمية التي تحمل
مؤخرا برز بازار“

سيم جميرا.
عدد كبير من 
مات الأزياء
شـــاهير،
فنانـــة 
ســـي 
خـــرج 
صطفى

ب نخبة 
ت المجتمع.

خلال تواجدها  دي
فستان من مصمم

جلو إســـتيرا الذي 
ضور.

ندي فرصة تواجدها 
ـر أغنية جديـــدة على 
 كليـــب، مـــن أغنيـــات

.“Lov
لفيديو كليب ســـيكون 
هـــا لا ســـيما وأنهـــا 
وك جديد، إلـــى جانب 
بطريقة وإخراجهـــا  ة 
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